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ياي 3 


عم د اضِألَ” لو» 
مياه الأشارا اماج ورعنده 


أميرتتا السحيديدة 


أسبغ الله نعمته على البيت العلوى الكريم ؛ وعلى الشعب المصرى عامة 
حين أشرقت فى سماء القصر ؛ وتألقت فى أفق القطر صاحبة السمو الملكى 
الأمرة د فوزية »كلا"ها الله وأقر بها الأعين . 

لقدكان حادثا سعيدا قابله الشعب المخاص الوفى لاءعرش بقلوب مفعمة 
الفرح والابتهاج ؛ فكان عيدا قوميا مباركا يتجددالاحتفال بهكليا حارن 
باده , 

وإن الصحيفة ليشرفها أن تنوب عن أساتيذ اللغة العربية من أبناء دار 
لهلوم فى جميع المعاهد فى أنترفع إلى السدة العلية أخلص التهنئة من قلوب 
ملزها الولاء لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم فاروق الأول حفظه 
اله !اوأن تضرع إلى المنعم المتفضل أن يحعل قدوم الآميرةامحبوبة طالعيمن 
رشي رسعادة شاملة البلاد وأهلماءإنه ميع الدعاء !! 


1 صحيفة دا ار العلو , 


موجة ورم . واف ال" ثبماء 


وهذه أنشودةبارعة «تغى مها الشاعر المبدع الاستاذ جمودمسىسماعيل 
خريج دار العلوم فى الحفلة الساهرة التى أقامتبا محطة الإذاعة فى دار الآويرا 
الملكية احتفالا بملاد صاحبة السمو الملكى الأآميرة فوزية قال: 
مالقيثارك باشا عرنعسان الآغانى ؟ 
خمر «آذار» -واليك تننى فى الدنان 
والضحى قاب عل الشطآن خفاق الحنان. 
والرى أنفاس” غشاق وأحلام غواى 
وا هوى والشغر من فرط الوك معتلقان 
لانزى زهرة 5 أيك 1 بزرها عاشان 
ويبثان لها لجو وأسبيح 2 
لازى شط غدير م يعداه طائران 
وكا موجه حَى اها لسعم ان 
لارى سذلةً فى الحقل خرساء اللسان 
خفيف ال «وسيقا “تمتى لازمان 
ولمن يسمع بالروح؛ وأيصنى للممانى .. 
كل شىء حول أيامك هدّاف المغانى 
كم القيئارٌ نعسان ؟ وماذنب الآغانى ؟ 
هىف الا“وتار تدعوك , قم هن المثانى ! 
إن يكن حا ”نك قدجف لم ها 
وأنا النيلأبوالدنياء ونحي امبر 5 


انا 


المقدمة 


هكذا قال لى انيل" ! فأتجانى لخادم 
وتافتة وللناى بكو حنين” وغرام 
وإذا عرس على ضفاته الخضي “مهام 
رصعته الا'يجم البيض" ووثمّاه الام 
هاجت الا “يام فى الغر ب وأض اها الخصام” 
ولياليه أغاريدهٌ وعطرةٌ وسلام 
ورحيق” من هوى الد نياوسحر وايتسام 
وم اهير” يكف الطينٍ تصلحو وتنامم 
صب لخاد لها بصغىءفيشسْجيهالرخام” 
ورف لكر المحور متها والحبهام .. 
أى” عرس ذاك لم شبد جا ليمالا”نام ؟ 
وند اشعب له نشموان يعبيه الزحام” 
مثل موج البحر ٠‏ دنياه سجود وقيام” 
و «عبدين» رى الشدوق سراهواطيام .. 
اتا 
هكذا قلت لوج النيل فى ظل المساء 
راق القشط ا الزهرجن تسر الكننا. ! 
فسجا حا ٠‏ ودوى صواته بين الفضباء 
قال : : عرس القصرلوتعلم عرس “فالس]. 
أترع الحو له فى الفجر أقداح الضياء 
واد ئن” لقطى وراقصّن إزائى 
وحثأن الخطى لقص ؛ ببشسر وهناء 


صحيفة دار العلوم 
ثم أقبلن على المهد يهالات الدعاء 
وإذا موجة نور من ضفاف الا“نبياء 
المدى والطير” حوليها وأنفام” الصفاء 
بنت «فارو ق» وبنت الشمس نيام نضياء! 
١‏ لضان 
إنه بادفاروقء أبامك للاثيام عيد 
وغناء فى فم الشرق سماوئ” جديد 
وعلى تاجك للا'وطان نصر” وسعودة 
عصرك الميمون جر فى روابيها سعيدا 
قرق التور” فذابت حول ساقيها القيود” 
وغزاها البعث والإصلاح فانهار امود 
كل" يوم لك فيها مذهب” عال سديد” 
هن رأىوجبتكق اغراب أعرار اللي 
قسمات لاودى فيا ؛ والبجد شب ود 
وجبين” فيه للوادى زهان وعبود” 
وبه الغيب آنات” سيتلوها الوجود! 
و 
ان الجيش سلاماً جيشتك الحتف المبيدة 
خلقته جمرة الا"هوال والبأس الشديدة 
ورعاه سيف د إبراهم 6 والعزم الحديدة 
فليِسد فى تجلبية الدانيا يحى ويسود 
لبعد « غالد» الشيرقء وير 95 الرشيد»! 


3 ابخيانا 


المقدمة / 


قاد الجيش سلاماً جيشك احتف المبيية 
طر إلى الجرزاد إنا لفك اليرم” جود 
كنا .ق. أطزل هول وبروق” وغوه 
نصرع الاقدار عن «مصرءو نفد ىونذودة 
نحن شعبٌ من قد يمالدهر جبار” عنيد” ! 
ملكنا فوق السبًا رفرفه عال بعيد” 
عاش راعيه ٠‏ وحيته هن لديل رتور 
ومن الفني قلوتة والهات” 'وكيؤة 1؛ 


مراقبة الثقاءة العامة 
وزارة المعازف العموبية مود عم ١-ماعيل‏ 


1 صحيفة دار العلوم 
كلمة عاجلة 

كان للمعلم ورسالة المالم ومقام المعلم ه وكادر » المعلم ثىء من العنابة فى 
مجلس النواب ح<ين عرض لدراسة ميزانة المعارف ؛ وإنه ليسرنا أن يدرك 
حضرات أعضاء امجلس الموقر منزلة المحم فى أمته ‏ ويقدروا رسالته قدرهاء 
ويلقوا على عاتقه إعداد الجيل الناثىء 

وقد نال معلل اللغة العربية خاصة كثيرا من اهتهام حضرات الاعضاءء 
فنادى بعضهم بوجوب النظر فى ظلامته التى ضبج بالشكوى منها فى السنين 
المتتابعة » ونرجو أن يسكون لما صرح به حضرات الأعضاء أثرعملفالوزارة 


المبيمنة على شثون التعليم . 


إننانتا 

أما هذه الظلامة فتتاخص فى أن وزارة المعارف لم تسوف المعاملة بين 
طائفتين تزاولان عملا واحدا فكالت لأابناء المعلمين العليا ببكيل » وكالت 
لأبناء دار العلوم كيل آخر ‏ وجرى العمل على ذلك حقبة من الزمن ؛حتى 
تضخم سبب الثسكوى ؛ وتجسمت الفروق » وعظم شأنهاءفبرمت نفوس أبناء 
دار العلوم حالتهم ؛ وهيوا يطلبون حقرم الموضوم » ويرجون مساواتهم 
بغيرهم ؛ ولقيت شكاتهم فى بعض الا"حيان آذانا «صغية ,غير أن أسباب 
الشكوى مازالت قائمة » والنفوس مازالت برمة ؛ ولعل وزارة المعارف تحترم 
تلك الرغبات الى أبديت فى مجلس النواب الموقر , فتعمل علىإنصاف هؤلا. 
المعلبين , وترد إليهم حقهم كاملا . 

إن أبناء دار العلوم ‏ وعددم يبلغ الا"لف فى وزارة المعارف - قد 
طالبوا حقبم فى هوادة ولين ؛ وهم إن سكتوا الآن على الظل ؛ فإيمايدفعبم إلى 
السكوت شعور وطن عميق استقر فى نفوسهم منذ أن نشأت» وثم يقدرون 
تلك الحنة العالمية الى يحتازها العالم؛ وهم على أتم الاستعدادلا"ن يضحوا بكل 
ثىء فى سبيل بلادهم ومليكهم ,؟ 


الاساوت القضصى وؤأثره ف انس الهرى 


للركتود مر ضيف 

يعتبر الأسلوب القصصى من أعظم أنواع النثر فى الكتابة الآدبية عند 
جيع الام ٠:‏ ولنكن أدباء العرب لم يعنوا بتدوين هذا الأسلوب إلا فى العصر 
العباسى ؛ إذ ل يكن للقصص أثر يذ كر فى عصور اللغة العربية قبل ذلك ولا 
تحسب قصص الزباء وسطييح ؛ و<روبالعرب وأخبار الجن.وماهو مدون من 
سيره وأحوالهم وأخبارم:وما كان بجحرى فى الجالسوالحافل هناك من هذا 
انوع ؛ لآن هذه قصص تاريخية لا أدبية فنية:وليست مكتوبة بأسلوب أدنى 
رصين » ولابقل كا تب واحد» بل رواها الرواة وغيروا وبدلوا فيب »ما بروى 
المؤرخ حادثة ثم برو.ها مؤرخ آخر بطريقة أخرىعفلا يعد هذا من الآساليب 
الأدبية ‏ على أن الاسلوب القصصى ظهبر فى الآدبالعرنى وبلاغته » منذ ظور 
أول كتاب فى لغة العرب» وهذا الكتاب هوااقرآن الكريم ‏ فقد جاءالقرآن 
بكثير من القصص البَى تحسب من #اذج السكتابة البليغة » وأساليبها الفنية 
البديعة.الحتويةعلى كثير هن الأحوال التاريخيةوالاجماعية: كقصصفرعون 
ومونى وإبراهيم ويوسف وعيدبى ومريم وأهل الكرف وسلبان والفل 
وغيرها » ولكن لم ينسج على منوالها أحد من ااتكتابء لآن الأدباء ونقاد 
الآدب لم برشدوا الكتاب إلى هذا النوع من الكتابة الفنية : 


1 حفيفة دار العلوم 


القصعى وال دعاديتٌ : 

وقد احتوت كتب الآدب العرنى على كثير من القصص كا يام العرب 
وحروم وذ 9 ملوكيم وشعرائمم وعشاقهم ع ولكن كلل هذا ب باب 
الأحاديث أو المسامراتءلامن باب التككتابة الأدبية الفنية الى تتميز بأسلوب 
الكاتب»؛ وتعرف بصبغته الشخصية ؛ وشعوره الخاص به فى الكتابة ؛ لآن 
حوادث التاريخ لانتغير ؛ وطبيعة الإنسان واحدة؛ فالحب والبغض والطمع 
والقناعة والإحساس والأساءة والتقوى والضلال ؛ كلباحالات ثابتة فى النفوس 
وف طبيعة الإنسانءلاتختاف فى أصلما؛ ولكن الذى يتغيرويختافهوإدراك 
الششخص لطاءوفهمها فهما صميحا أو خطأ .وتصوير ذلكعلى حسب مابرىويفهم 
فبذه الشخصية هى التى تظبر فى الكتابة القصصية وتميزها عن غيرها , وهى 
الى تقاب التاريخ إلى أسطورة أو إلى بحث نفسى أو اجتماعى » وقوة الكاتب 
وبراعته هى التى لبس الحوادث والحكايات لباسا قد يجعلبا خالصة باقيةببقاء 
الأيام . 

هذه الصفات التى ذ كرناها شرط من شروط كتابة القصة الفنية الآدبية, 
وهذا النوع من القصص المبنية على التفكير العميق , والنظام العقلى الخاص 
والاسلوب الفنى الكتانى الحتوى عل ذكر أشخاص متصفين بأخلاق خاصة 
وتات خامة, حاون ويتناقشون, فتظبر فى أثناء أحاديثيم ومناقشاتهم 
خفايا النفوسالبشرية»وماتنطوى عليه العقول منميولوأهواء وعقائد-هذه 
الصفات لم تظهر ظبورا جليا فى الثر العربى إذ ليست هى ذلك النوع من 
الاحاديث الى نشرت فى كتاب الاغانى وغيره من أخبار الخاصة والعامة.ولا 
تلك الاخبار التارضخية أو الجغرافية وغيرها . 

القصهى العر بم : 
وقد ظهر فى القرنين الثالث والرابع ومابعدهما ‏ أحاديث أو حكايات 


الأسلوب القصصى وأثره فى النثر العرنى 1 


تدخل فى باب القصص ء من حيث أنها أخبار منمقة مكترية كتابة أدبية 
ولكن كثيرا منها ليس مينيا على خيال الكاتب نفسه بل هى سرد أو وصف 
لثىء رآه ؛مثل ماح عن أهل بغداد ومجالس الرشيد والبرامكة . وجزءعظم 
من هذه القصص متقول عن اللغات الفارسية وغيرهاءأوحاكاة لما » أومؤلف 
تأليفاً هو أفرب إلى التاريخ منه إلى القصصءو بعضبا كتب بلغة ملحونةفاسدة 
لاتحصسب من بماذج الآدب الصحبمثل القصص العربية المعروفة التى كتب 
أكثرها بلموجة عامية مصرية» كقصة عنتر وسيف بن ذى يزن وغيرهماء 

أما مثل رسالة الغفران لأبى العلاء والتوابعوالزوا بعلا نشهرد الا ندلسى 
وحى بن يقظان ‏ فبى من الكتابة العلبية أو الفنية الخاصة بالنقد الأدى أو 
الفاسق . 1 

وهناك نوع من القصص»هى من القصصى التى أخذ الكتاب فى معالجتها 
وأخذوا موضوعاتها من التاريخ العام:أو من بعض البلدان التى عاشوا فيهاءأو 
من قصص القرآن,أو من ألف ليلة وليلة ‏ أو من تاريخ العرب خاصة ء مثل 
حكاية ألى القاسم أحمد البغدادى وحكاية الحدادوماجرىله معهارو نارشيده 
وفصة أنيس الجليس وماجرى لها مع على نور الدين وهى مأخوذة من ألف 
يلة وليلة وحديث علاء الدين والقنديل المس<ورءوالحكايات المنسوبة إلى ألى 
الحسن أحمد بن عبد الله بن حمد البكرى» المتوفى فى النصف الثاتى من القرن 
العاشر الهجرى » كغزوة الأحزاب وماجرى للا مام على الفارس الوثاب , 
وغزوة الإمام على بن أنى طالب مع اللعين الحضام بن الجحاف ؛ وقتوح العن 
المعروفة بقصة القول ؛ وغير ذلك من القصص الكثيرة الى كتبت فى أزمان 

ذه عدرة : 
ومن أشبر القصص الى كتبت عن أيطال العرب قصة عنترة؛ وينسبون 


لل صحيفة دار العلوم 


روايتها إلى الأأكممى فى أواخر القرنالثانى اللهجرى » وهو آقرب إلى وصف 
الحياة البدوية منها إلى غيرها؛ وهى مكتوبة بأسلوب ملحون.ولكنها احدوت 
على كثير من أخبار العرب وأشعارهم وأوصافحرويهموعاداتهم وأخلاقهم 
من كرم وشبامة وشجاعة وميل إلى الآنتقام م احتوت على حبهمالشعروفنونه 
وجملة أحوالحم الاجتاعية والتارضخية قبل الإسلام. 
وهذا يدل عل أن الذوق فى القصص العربية كانت بذرة قد بدأت تنمو 
فى نفوس الكتتابءولو أن هذه القصص وأمثالها كتيت باللغةالفصحيءلكانت 
من أعظم فنون الآدب ف التثر العرنىءولكنها بأسلومبا هذا لاتحسبهن الاخة 
الفجيطة» بالرغي نايا من الاممار والاخبار والامفال, وايقولوق إن" هذه 
القصة كتبت فى مصر:ويروون فى ذلك « أنه نشأ فى مصر من أفاضل الرواة 
رجل يقال له الشيخ يوسف بن اسماعيل » وكان يتصل يباب العزيز بالقاهرة 
فاتفق أن حدثت ريبة فى دار العرير . وج الناس مما فى النازل والأسواق 
فساء العزيز ذلك وأشار على ااششيخ يوسف بن إسماعيل المتقدم أن يطرق 
ماعساه أن يشغلهم عن هذا الحديث » وكان واسع الرواية فى أخبار العرب» 
كثير النوادر والأحاديث» فأخذ يكتب قصة عنترة ويوزعبا على الناس 
تأيحبوا مها واشتغلوا مها عماسواهاءومن تلطفدف ال لةأ ندقسمما إلى ثنينوسبعين 
كتاباءوالتزم فى آخ ر كل كتاب منهاءأن يقطع الكلام عند معظم الأمرالذى 
يشتاق القارىء والسامع إلى الوتوف علىتمامه ؛ فلا يفّر عن طلب الكتاب 
الذى يليه فإذا وقفت عليه انتهى به إلى مثل ما انتبىفى الأول وهكذا ... 
إلى نماية القصة . وقد أثبت فى هذه الكاتب .عض ماورد فى أشعار العرب 
المذكورين فيها ... وأضاف إلى :لك الأشعار أشعارا أخرى يبعدأن:-كون 
صادرة عنبم: م أضاف إليها قصصاً وأحاديث وحكايات مخترعة. قصد بها 
التسلية والقثيل . فعلى هذه الرواية ااتى وجدت فى مقّدة ذيوان عنترة :-كون 


الأسلوب القصصى وأثره فى الثثر العربى ١‏ 


هذه القصة كتبت فى معمر »كا قالوا عن غيرها من القصص الاخرىالتى تظور 
فبها المسحة المصرية والصبغة العقلية لأهل مصصر من فكاهات وغيرها . 

ولكن كان لظرور بعض القصص ال نقلت عن الهندية والفارسية 8 
قانا ‏ أثرء لم ؛ هقد نشرت ف الأآدب العرى بأسالبٍختافة.وفىموضوعات 
مختلفة » بعضبا أيمى وبعضما عرنى : وسيب انتشار دذهالقصص- و لاسا 
الأعنية مها أن أندس بن العرب أيام الذولة العبابية كثيرمن الأنعائب 
الدخلاء؛ وكان أكثر هؤلاء من العامة الذين يلون إلى الأخبار الخرافة 
واللا<.لة الغريبة.وكان التجار الذين يترددون على الهند وذارس وبلاد العرب 
حماون شيئا من هذه القصص والأخبار؛ وينشدونها فى امجالس بين العامة 
والخاصة» وهذا أصل اليل إلى نقل تلك المكايات الفارسية أو الندية إلى 
العربية»م زاد الناس على هذه القصص وأضافوا إليها شيئا من صود حياتهم 
الاجتماعية والسياسية » وهكذا أخذ هذا الأساوب القصصى ينتشر بين العامة 
حت امتلا” باللوجة العامية »وا شتغل بهبعض الأآدباءوجرى عل ألسنتهم:فأدخاوا 
فنه شيئاً من الاشعار والعبارات الصحيحة والأساليب البليغة » وظبرت فيه 
حكايات هى خليط من الهندية والفارسية والحاة الإسلامية ؛ وجا تالعامة 
والخاصة؛ والوادثالحتافة للخافاء و الأمراء والعلماءوالجولاءوالرجال والنساء 
والكبار والصغار , 

والمتأمل فما كتب من القصص فلغةالءعرب ؛ ير ىأ مهامأخوذةمن أصول 
عختافة:وأنها تختاف من حيث الشكوين الفسكرى والأأسلوب الفنىالكتانى على 
حسب ماترى إليه . قنها : 

١‏ - القصص الى هى أحاديث عن العرب ؛ وسرد لسيرتهم وأخبارم 
وما كان تحدث فى بجالسهم ومجتمعاتهمعما امتلا'ت به كتبالأدبالعر ف من 
صور العصر الجاهلى والعصور الإسلامية ؛ وماكان يحرى في مجالس الخلفاء 
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والآمراء والمغنين ‏ فهذا اانوع من الكلام لايدخل فى باب القصص الفنية التى 
وصفناها وإنما يدخل فى باب الرواية والأحاديث . 

؟ - الاسلوب القصعى الفنى الذى جاء إلى لغة العرب مما ثقل إليها هن 
الفارسية أو الهنديةأو غيرهاء ككاأيلة ودمنة. وألف ا.لةآوايلة» وغيرهمامادكره 
ابن النددم فى باب الاأسمار والسير . 

م - القصص الى كتبت عيل تمط القصص المترجمة»وحا كيرا مؤلفوها 
أساليب التفكير الفارسية أو الحندية على ألسنة الميوان والهاثم وغيرها مما 
أخذه الكتاب من تاريخ الفرس أو الحنود . قال ابن الندمم فى كلامه على 
الكتب التى صنفت ف الا”سعار والخرافات « ... ابتدأ أبو عبد الله مدن 
ان عبدوس الجبشيارى صاحب كتاب الوزراء؛ بتألِف كداباختارفيهألف 
سمر من أسعار العرب والعجم والروم وغيرهم . .. وأحضر السامرينةأخذعنهم 
أ<سن مايعرفون وحس:ون ؛ واختارمنالكنبالصنفةف الا “سماروال+رافات 
مايطيب له ( وكان فاضلا ) فاجتمع له من ذلك أر بعائة ليلة وثمانونليلة وكل 
ليلة سمرتام . . . وكان قبل د يعمل الا*سمار والإرافات على ألسنة الناس 
والطير والبهائم ‏ جماعة»منهم عبد الله بن المفقع»وسبل بنهارون » وعلى بن 
ابن داود . فرؤلاء جماعةمنالك.تاب كانوا يو لفون فالةصصوبحا كو نالفرس 
وغيرمم فى الآساليب القصصية » . 

حظور بعد هؤلاء جماعة هن الكتاب ألفوافى تاريخ العرب وكيار 
رجاهم وفرسانهم وحرو.هم- قصصاء ولكنها كاننتدون :[ك:من حيثكدة 
العبارة وحسن التأليف؛لانها خليط دن اللغة الفصجى والعبارات العامية وثقل 
مافى كتب الدب المعروفة : من شعر وثثر ؛ ويظور أن م لفيها رأوا يجارات 


العامة في مجاتهم يا ترى ذلك فى قصة عنترة وبكروتغاب وسيف بن ذى يزن 
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ومايشهباءو,ظهر أيضا أن هذه القصص كتبت كلها أو جلها فى مركا أشرنا 
إلى ذلك . 

ه ‏ القصص التى كتها بض علباء اللذة والأدب ؛ وهى قصص اغوية 
أدبية»وليست من السير أو الكتابة التى تمثل الأحوال الاجتماعية»مثلرسالة 
الخفران لألى العلاء » ورسالة التوابع والزوابع لابن شبيد الآندلبى. 

+ - القصص الى ذاعت فى العصور الاخيرة؛ وآخذت موضوعاتها هن 
بعض الحوادث الغرامية » وبعضها من قصص الأنبياء ؛ وبعضها من الاساطير 
والخرافات: وقد ذاعت هذه القصص فما بعد القرن الرابع . 

- القصص الفنية اللذوية الصناعية المدماة بالمقامات. 

أما مقامات الهمذاتى والحريرى فبى على غير أسلوب :ل كالقصص العامية 
المملوءة بالأخطاء واللدن: وليسست شبيها مها من حيث موضوعاتها ؛ لآن :لك 
الموضوعات إما فارسية أو هندية أوعربية مقتبسة من تاريخالفرسانو الأ بطال 
ذقد عبث مها الخيال ولعبت مها أهواء العامة . 

والمقامات ليمت عل هذا الطرازء لأنها كتبت بعبارةعر بيةميحة؛وأخذت 
حوادئها من مشاهدات الكنتاب وأحوالالاجتماع والعصورالىكانوا يعيشون 
فيباءولاشك فى أنهكان للحالة العقلية التى ذاع أمرها إبانالقرن الثالثوالرابع 
فى بلاد العراق وفارسوخراسان ‏ أثر عظيم فى انتشارهذا اللأساوبءفقدكانت 
هناك مبضة علمية أدبيةأثارتها المنافسات بين الدول التى كانت "حم إذ ذاك: 
كالدولة السامانية فى خراسان وتركستانءوالبومية فىفارس والعراقءوالغزنوية 
فى أفغانستان وغيرهاءفكان هذا سببا فى انتعاش الحياة الفارسية الأدبية التى 
قام بها هؤلاء لنشر لغتّهم وآداهم »فق زمن الهمذاتى والصاحب بن عباد 
والخوارزى - علا نجم اللغة الفارسية . وكان ملوك الدولة السامانية وغيرمم 
من ملوك الفرس يساعدون على ذلك , فظبر جماعة من كبار شعراء الفرس , 


وفى هذا الزمن نظمت الشماهنامة » ونقات بءض الكتبالعرية إلى 
الفارسية , ككتاب تاريخ الطبرى الذى ترجم إلى لغة الفرس لصور السامانتى 
وكان الشعراء ينظمون بالعربية » والفارسية وي>يدوناللغتين » وينقلون الشعر 
هن الفارسية إلى العربية:أو من العربيةإلىالفارسية: كا فعل بديع الزمانالهمذانى 
فى حضرة ابن العميد » فقد كانت تمتحن مقسدرتهم فى الشعر بذلك . وقد نقل 
أبو الفضل أ«د السكرى الارزوى كثيرا من الأمثال الفارسية إلى العربية. يم 
ذكر الثعالى ذلك فى كتابه ( بقيمة الدهر ) كل هذا أوجد فى اللغة العربيةحالة 
لم تكن ممروفة قبل ذلكوقد عاش يديع الزمان الهمذانىف هذهالبيئة»وكتب 
هقاماته فى نيسا بورءفظبر فيها أثر التفكير الفارسى؛ وفى هذا العصر انتشر ذلك 
المذهب الكتانى المملوء بالصناعة والسجعوالتعمل والتكلف:وكانهناك جماءة 
مثاون هذا المذهب الجديد.وعال, رأسهم ابن العميد والصاحببنعبادوأ بوبكر 
الخوارزى وبديع الزمان الهمذافىءفنشماً بديع الزمان فى هذه البيئة وكان يجيد 
الفارسية»وترى هذه التربية الممزوجةبالثقافة العربيةوالفارسية» ومن هنا تمكنت 
من فيه ملك اكاب التسمي كنب مقامالة القييرة لق نف نوكيا 
لهذا النوع من النكتابة القصصية.ورغم أن بن دريد سبقه بأحاديثنشرهاءفهو 
أجدر بأسبة هذا الأساوب إله منه . أما موضوعات مقاماتهفقد أخذها كاقلا 
من أحوال الناس الذي نكانوا يعيشون فى عصرهءثم من بعض أ-واله الخاصة 
فقد وسم فيها صور بعض هؤلاء الناس » ولا سما الآدباء الفقراء الذين كانوا 
يسألون ويتكسبون من آداءبم:وقد عابم موضوعات أخرى بعضماعقليةوبعضها 
لغوية , ثم جاء الحريرى واقتى أثره ؛ بل حا كاه محاكاة تامة فى الأسلوب 
والموضوناتءوفاقه فى كثير منهاءو أ معن فى الصناعةاللفظيةإمعاناءوافتن فى ذلك 
افتنانا . وجلة القول أن هذه المقامات اشْتمات على بعض ااسائل الاجماعية 
وعلي وصف بعض الانفوس: و لسكن لم يك نالغرض الآولمنهاالكتاية القصصية 
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افنية: بل إظهارالبراعةفى أساليبال-كتابةالمسجعة وأ نواعالشع رالصناعى. وتنميق 
الآسلوب.وهذا يدل عل أن الفن القصعىكان فى بدء نشمأته » فكان يحتاج إلى 
زمن طويل؛ وإلىأساليب متءددة تسكتب فمثلهذه الموضوعات؛ وإلى تطور 
وانتقالحتى يصل إلى درجة النضوبعلى أن هذا الأسلو ب القصصى شاع فى 
أواخر الدولة العباسية؛ وقت تمكنالسجع وأنواع البديع من نفوس الكتاب 
دم باتباع هذه الأساليب؛ ولو أنهمكانوا فى عصر آخرء أولو أن كتاب 
اللغة العر بيةمن الأآدباءاستمروا فى الكتابةعلهذا الفط لوجدفهذه القصص 
أسلوب سهل آخرءيكون “موذجا للكتابة النثرية القصصية الفنية على أ نأ سلوب 
المقامات بق متمشيا فى جميع عصور اللغةولكنهيق أيضا أسلو,أصناعراً»ومهما 
يكن من أمى مقامات الهمذانى والحريرىمنحيش احتواؤها عل يعض اسائل 
النفسية والاجتماعية ؛ فهى تحسب قصصاً أدبية لغوية ؛ لاشهالها عل كثير من 
غريب الصناعة اللفظية,أ كثر من اعتيارها قصصا اجتماعية . 
ألف ليلة وليلة 

هذا الكتاب هو أشهر الكتب القصصية فى لغة العرب ,بل رماكان المثال 
الذى احتذاه كتتاب القصص العربية منذ القرن الرابغ الحجرى ؛ وساروا على 
نبجه حبّى فى القصص التى أخذوا موضوعاتم! من تاريخالءرب؛ وجعلوا أبطالها 
من فرسانالءعربورؤساممم . وقدكان لغاوور هذا الكتاب باللغة العربية إبان 
القرن الثالثالهجرى - كا يقولا اؤرخون - شأنعظي فءالالآدبءلا'نه لم 
بكن يعهد قبل ظهوره هذه الا"حاديث العجءة» ولاهذهالصورالتارضخية الغريبة 
فى أدب من آداب الا'عر»5ا أن هذا الخيال الواسع فى خلق الأساطيروقصهالم 
يعرف ف اللغة العربية قبل ظرور هذا الكتاب» وقد اننشرت هذه القصص 
فى مصر زمن الفاطميين؛ فنشرت الإاأسلوب القصصي في البكتاية »وتولد من 
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قراءته فى نفوس المصريين الميل إلى السكتابة القصصية؛ التى ظهر فيهاأثر العقل 
المصرى المملوء بالفكاهات والملح وأخبار الجن والعفاريت 

أصل الكتابوآراء الباحثين فيه : عند ماذاع أمره فى أوروبا فى أوائل 
القرن التاسععشر , أقبل على دراسته علماء الأدب . وترجم إلى لغا تمتعددة 
وكان المستشرقون أول من عنى.دراسته؛ وأولحثظهرف ذلك كان للمستشرق 


الفرنسى الشبير ( سافستر دى سامى ) فى سنة /المام واستمرق حثه إلىسنة 
180 م فكتب عدة مقالات فى أصل هذا الكتاب » وقفا أثره من غيره من 
المستشرةين . 

وقد اختلفت آراء هؤلاء الباحثين فى أصل هذا الكتابءمعتمدينف ذلك 
على رأى المسعودى فى كتابه ر مروج الذهب ) فى أثداء كلامه على ( أرم ذات 
العاد ) إذ قال ( وسبيلم!ا سبيل الكت بالقولةإليناء والمترجمة لنا من الفارسية 
والهندية والرومية:»وسبيل تألفها ماذكرنا مثل كنتاب ( هزار إفسانة ) وتفسير 
ذلاكمن(الفارسية إلى العربية)ألاف خرافة . والخرافة بالفارسية يقالطهاإفسانة, 
والناس يسمون هذا الكتاب ألف ليلة وليلة » وهوخمرا الك والوزير وابنته 
وجاريتهماوهها شم_زاد ودنيازاد ؛ ومثثل كتاب (مرزهوشماس) وما فيها من 
أخبارملوك الهند والوزراء»ومثل كتاب (السندباد) وغيرهامنالكتبف هذا 
المعنى )0( 1 

واعتمد الباحثون أيضا على عبارة ابنالنديم التى قالفيها: ( أول منصنف 
الخرافات وجعل لها كتبا وأودعها الزائن وجعل بعض ذلك على ألسئة 
الحيوان ‏ الفرس الأآولء ثم أغرق فى ذلك ملوك الآشغانية وهم الطبقة الثالثة 
من ملوك الفرس ؛ ثم زاد ذلك واتسع فى أيام ملوك السلسانية»ونقلته العرب 
إلى اللغة العرربية. وتناو لته العلياء والبلغاء فوذبوهوتمقوهوصنفوا فىمعنادمايشبهه 


(1) مروج الذهب < يه ص ١ه‏ طبع باريس 
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قالوا وكان السبب فى وضعه ؛ أن أحد ملوك الفر سكان يتزوج كل يوم 
بفتاة.فإذا طلع عليما لخر اليومالتّالى» مها وتزوج من غيرهاءوفعل بالثانية مثل 
مافعل الى قبلباءم تزوج أخرى وهكذا ... إلى أن ضجر سكان المدينة منه 
وضجوا من عمله»فوهيت لهنفسبا بنت أ كبروزرائه»وكانت ذات عق لوحكة 
تسمى ( شبر زاد ) فلباكانت معهء أ خذت تحدثه أحاديث خرافية ملكت عقله 
فق أول ليلة لم تتم حديثباءبل أبقت له :بقية اشتاق الملك إليهاء فأبق على محدئته 
إلى الليلة التالية حتى تتم حديثهاءفلما جاءت الليلة الثالثة أبقت له بقية أيضا 
فتركها الملك لتم حديثم! .وما زالت كذلك فى كل ليلة والملاك يصغى إلى حديثها 
ويتشوق إلى بقيته <تى نسى عادته الممقوتة»وبذلك أ:قذت بنت الوزير فتيات 
بلدها من يد هذا الطاغية, وكانت أمت حديثها فى ألف ليلة وليلة . 

ولكن هذه الآراء لاتدعو إلى الجزم بصحتما , لأنها روايات لايعتمد 
قاثلوها على برهان قاطعءو لهذا اختلف الباحثون فى ذلك»فقال بعضهم إنأصله 
ذارسىءوقال آرون بل أصلههندى ؛ وآدرون قالوا : إنه خليط من حكايات 
فارسية وهندية بل رأى بعض |لباحثين أنه كتب زمنالعباسيين»علل أثرانتشار 
أخبار الفرس وحكاياتهم على ألسنة العامة . ثم زيدت عليه قصص أخرى فى 
أما كن وأزمانتلفة » وقد بلغ الاضطرابفى روايات هؤلاء الباحثي نأن فى 
بعضهم كل أثر فارسى أو هندى فى هذه القصص » وخطأ السعودى فى رواءته 
وأيد رأى المسعودى عا ألمانىه تشرقءوقال العالم الانجليزى ( اين ) إنف 
الكتاب كتب بقلم واحد بين سنة !14 - وسنة ه! م؛ وقسم أحد علياء 
الآلمان ( مور ) الكتاب أقساما : قم منه كتب فى بغداد ٠‏ والقسم الا كبر 
كتب فى مصر » وبعضهم قسم السكتاب ثلاثة أقسام : القسم الأول شتمل 


(1) فهرس ابن النديم ,ن ص ٠.6‏ 


5 صحيفة دار العلوم 


على القصص الى :ات من الأاصل الفارسى ( هزار إفسانة ) والقسم الشانى 
قصص كتبت فى بغداد » والقسم الثااث قصص ؟تبت فى مصرء وأضيفت إلى 
الكتاب وضمت إليه حكايات مدل حكاية الماك عمر بن النعان وأببه 

وجاء بعد هؤلاء الاستشرق الباجيك ( شوقان ) وقال إن القصص الى 
كتبت فمصرء كتب قدما منها كتاب من اليوود , و أرجح هذه الأقوال على 
مايظبر- هوأن الآصل الأصيل لهذا الكتاب هوالقصصىالفارمى الذىترجم 
إلى اللغة العربية فى القرن الثالث الهجرى المستمد أ كثره من أصلهندىء فإنه 
بعمقارنة ألف ليلة وليلة العردية بالكتابالأصلى» يرى أن هذه القصص العرببة 
هى بعينهاتلك القصص اللاصلية مع تغبيرضايل اقتضته الترجمة أو أن ماحصل 
من التغيبر هو فى بعض الصور والاسماء القديمة » التى استبدل ها غيرها من 
الصور والأسماء العربية؛ فى النسخة العربية أسماء فارسية مثشل ( شهر زاد) 
و( شاه زمان ) وحكايات تشبه مافىالقصص الحندية فى أساومها وموضوعائا 
مثل حكاية التاجر العارف بلغة الحيوان ؛ ومدّل تساسل الحكايات ودخول 
بعضها فى بعض آخرءوطريقة ذكر القصة لإلحاء السامع والوصول إلى غرض 
ممين . هى طريقة الحكايات الهندية . وهناك بمض قصص هندية محضة ؛ مثل 
قصة الوزراء السبع »ومثل قصة التاجر والجى؛ والصاند والجنى .وفى الكتاب 
عبارات هندية مثل العبارات الآتية ( يلرمك ألا تفعل هذا حتى لاتحصل لك 
مثل ماحصل افلان ) وكالعبارة المكررة كثيرا » وهى سؤال رجل لآخر 
( وكيف ذلك ) فبذه العبارات نفسها فى الترجمةالعر بية وهىئشيه مافىالقصص 
الهندية المنتشرة فى أيدى العامة .1 أن هناك قصصا مأخوذة من الفارسية 
والآمثلة على تلك معروفة . فبذا دليلعل أن السكتاب مأخوذ من أصل فارسى 
وهندىءزيدت عليه حكايات أخرى وصور أخرىمنالحياة العربية الإسلامية 
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أقسام قصنهى ألف دب و لي و" و مزائريا : 

إنه برغم التشابه الذى قد يكون بين هذا الكستاب وأصله الفارسى؛لايد 
أن يسكون قد أدركه كثير من التغيير والتبديل . وتفصيل الكلام فى ذلك 
قد مخرج بالباحث عن الحقائق إلى الظن وااتخمين . ولكن يكن أن يقال 
على وجه الإجمال على حسب آراء الباحثين . إن القصص الى ترسمحياة الآسر 
النبيلة أو الاسر المثرية أو ااطبقة التوسطة؛ أو القصص الى مها الحوادث 
الغرامة:والتى يذكر فيبا أسماء الخلفاء » كبارون الرشيد- هى دن القصص الى 
كتبت فى بغداد. 

والقصص الى تكثر فيبا الفكاهات والنكت البلدية ويذكر فيها الجن 
والعفاريت وبعض الآراء المألوفة لنا فى مصرءوصور الحياة المصرية » وذكر 
ادن المصرية ‏ هى قصص مصرية . على أنه قد يجد القارىء ذكر الجن فى 
القصص الى ترجمت عن الهندية.ولكنه لا يحد فيها مافى القصص المصرية من 
اتصال هذه العفاريت بالس<ر وما يشيبه وقد يكون فى القصص المصرية 
ثىء من الجونءويقول بعض الباحثين:إن هذا النوع هن القصص المدصريةالتى 
يكثر فيها ذكر العفاريت والجون» 3 بأقلام الإسرائليين الذين أسدوا 
واستدل على ذلك بمافيها من ن الاسماء العبرية كا سيأق فى الكلام عب القصص 
الإسر اثيلية 4 

لقد تبين من ذلك أن الباحثين جعلواقصص أاف ايل وليلة ثلاثة أفواع 
قعصاً ذارسية هندية.وةعصاً كتبتف بغدادوةصصاً كتبت فىمصرءوقد عرفنأ 
القصص الفارسية الهندية وجمل أوصافهاءوأن القصص الى كتبت فى بغداد 
وهى مايذكر فيبا صفة أهل بغداد.ووصف المياة هناك فى القرنالثانىالهجرى 
وذكر هارون الرشيدءوغير ذلك مما مثل الهياة الإسلامية إذ ذاك , 

أما القصص الى كتبت فى مصر فبى قسمان : ما كتّبه مسلون وما كتبه 
إسرائيليون؛ولكل ميزات تحملبا إجمالا فيا يأتى : 


١‏ ححيفة دأر العلوم 


القعهى ا مصير يأ و مر ارا : 

لقد يحد القارى. المصرى لبعض قصص أاف ليلةوليلة - تشامها بينباوبين 
ماهو مألوف من أسلوب أحاديت العامة أو الخاصة.وماهو مغهود من أخلاق 
وعادات مصرية : سواء أكان ذلك فى الأحوال الاجتماعية أوالنفسية . ولقد 
تكون هذه القصص مككتوية بأسلوب عرنى مصرىء أو لحجةمصرية ‏ وهذا 
ماحمل عل الاتصديق بأن هذا الكتاب قد احتوىعل قصص مصرية كتبت 
فى مهر» و بأقلام كتاب مصصريين » وءتاز هذه القصص بصفات : منبا أن 
موضوعاتها ليست خيالية حتة بل مأخوذة منالحياة العامة المصرءة.وأن ليس 
الفرضن منيا جنب القراء [ليها عا ينعن التراقب: والسيانت الى لاليساقيا 
إنسان عاقل»5 فى القصص الفارسية أو الهندية المملوءة بالأساطيروالخرافات. 
ومنها أن الكاتب يعتمد فيها على مافى نفسه من أثر الحوادث الى شاهدها فى 
حياته ورم الأشخاص الذين عرفهم ورآم وأنه إذا وجد ثىء من الأساطير 
فإنه يكون بقدر الحاجة . ومن صفات هذه القصص أن الاشخاص الذين 
فيها ثم جميعاهمن يعيشون بكدهم.ولاتكاد نجد بينهم منساعدم الحظ فأصبحوا 
من الاغنياء» أو نكبتهم الآيام فصاروا من الاشقياء» لأتهم يتمذون عل 
المصادفات ؛ لهذا نجد الكاتب المصرى كثيرا مايتكلم عن الصناءات.وبذ كر 
رجالا من التجار يتكلم عن تجارمم وسلعيم كا فى قصة الاأحدبء وك فى 
قْ الكلام على« أبو قر ومصبغته »د و أبوصير وحمامه» وغير ذلك . ومن هذه 
القصص قصة معروف الإسكافى المششوورة.و مناسبة ذلك قال بعض الباحثين 
إن غير القصص المصرية مملوءة بالخيال والمبالغة والآثرةأوحب النفس» وإنما 
عبارة عن حلم شعبٍ خامل يود أن يعثر فى إثناء فسحة على المعادن والجواهر 
ليصبم من الأغنياء . ومن صفات القصص المصرية أن شخصية الكاتب فيها 
ظاهرة تمثل نفسهموكا نه يدرس هوضوعا شاهده فهو يتوسع فى شرحه ؛ومنها 
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أن أ كثر هذه القصص قصيرة»وأن الصيغة المصرية ظاهرة فيباء من الفكاهة 
والنقد الحاو وخفة الروح . ومن أعظم ميزاتها أن كتنبا عارف بالافتنان 
والاساليبٍ القصصيةءعام بكيفية سرد الحوادث وقصراء مما لايوجد فى غيرها 
من القصصءم لاحظ ذلك الياحثة الامانى ( كراهر ) وكابرىفقصة مءروف 
الاسكاف:وعلى الجوهرىءوقصة التاجر على المهمرىءوالتاجر حسن الجوهرى» 
وقد لاحظ الباحثون أن القصص المصرية كثيرا ماتتشابه فى الحوادث 
والموضوعات:ووجدوا أن فى بعضها إطراء للمرأة المصرية » ما فى الكلام على 
قر الزمان . وهناك ميزات أخرى تظهر للقارى. فى أثناء قراءته » فيشعر يأنها 
كتت بأقلام مصر بين وعةول مصرية . 
القصصهى لئس الي مص بذ وميز نا 

تمتاز القصص الإسرائيلية المصرية التى كدبها إسرائيليون مصريون قد 
يكون بعضهم اعتئق الإسلام ‏ بأشياء منها : ذ كر الأسماء والآما كن العبرية 
كسلمان وداود وآدم وبيت المقدسءوذ كر المسائل التارضخية العبرية كوصف 
الاأرض وارتكازها مما أخذ عنكلام وهب بن منبه »وكمحاربة العفاريت 
بعضها بعضا وول إنسان إلى رماد : وكحكاية الشرير الذى اختطف رجلا 
رطار ف الهواء فأصابته ضرية من حرية ملتهبة أرسلت إليه من الملائكك, 
وكالقصة التى ذ كر فيها أن أعرابيا زار هاروتوماروتءاللذينكانا مسجونين 
فى بير فى بابل»فلما رأى طولها العظيم العجيب فزع من هذا المنظرءفظ كر الله 
نعالى»فانطوى جسمبما وصار على شكل دربع وكان يرافق العربى فى هذه 
الزيارة موودى . وقد رأى بعض الباحثين أن الغرض من أمثالهذهالحكايات 
لتهم بالمسلمين . 

ومن أشبر الحكايات الإ رائيلية حكاية ( بلوقيا ) المذكورة ضمن قصة 
عاسب كريم الدين بن دنيال الحكم » إذ يظهر أن كاتبها وقف على قسط 


4 صحيفة دار العلوم 


وافر من الأساطير الإسرائيلية , كذكر الحياة وأثرها » والسعى فى الحصول 
على خاتم سلوان»وذكر الغرائب والعجائب » فن أمثال ذلك: أنالله خلقجبلا 
قدره هسيرة خمسمائة عام زهو من الثاج والبرد .وهو الذى رد <ر جيم عن 
الدنياءولولا ذلكالجبل لاحترقت الدنيامن حرجهم؛ وأن الا رض سبعطبقات 
بحملها ملك.وتحت الملك صخرة ؛ وتحت الصخرة ثور » ونحت الثور حوت 
والحوت فى كر تحتههواء ؛ وتحت الهواءنار » وتحت النارحية عظيمةءواولا 
خوف المية من الله تعالى لابتلعت جميع ما فوقباء وأن الجنة فتحت فاها 
فأدخلت جنم فى بطنهاءوقيل لها احفظى جبنم إلى يوم القيامة » فإذا جاء يوم 
القيامة أمر الله الملا/كة أن يأتوا معهم ب.لاسل يةودون مها جينم إلى الحشر 
( راجع القصه فى الجزء الثالث من ألف ليلة وليلة صفحة 7٠١‏ من طبعة 
بيروت ). 

ومن أساطير هذه القصص الإسرائيلية » أنه لما توفى سليان عليه السلام 
وضعوه فى تاروت وعدوا به سبعين حرا.وكان الخاتم فىأصبعه؛ ولايقد رحد 
من الإنس ولا من الجن أن يأخذ هذا الخاتم ... وأنه وجد فى بعضالكتب 
أن بين الأعشاب عشبا كل من أخذ منه شيئا وعصره وأخذ ماءه ودهن به 
قدميه ذإنه مثى على أى حر خلقه الله تعالى ولا تبتلقدماهءولا يقدر أننحصل 
إنسان عل هذا الغشب إلا إذاكانت فبه ملكه الحيات ... وكثير من مثلهذه 
الا'ساطير الإسرائيلية»ومن الا"دلة على أنها إسرائيلية » وأن كاتبها إسرائيل 
مصرى ‏ أنه جاء فى هذه القصه أن (بلوقيا) عند مادخل بيت المقدسكان يقرأ 
فى التوراة؛وقد سثل عن اسمه فقال بلوقيا» وأنه من مديئة معصر . هذا فى جملة 
وصف القصص الإسرائيلية المصرية:المملوءة بالأساطيرالاسسرائيلية الممزوجة 
ببعض الصفات المصريةهما يدل على أن كتابها أسرائيليون مصر يونءأسلبوا 
أو يسلموا,؟ 

مر ضيف 


فى الدب الد كلبيزى : 


المملكد الفاضلة أسير توماس مور 
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فى السئة الى مات فيهاكا كستن « د0ا*ده » أول من أدخل الطباعةى 
انجاترا- عرف الناس فى بيترئي سأساقفة كنتريرى غلاماذهى الشع رأزرق 
العينين : مرح طرو با ؛ ذكيا حسن الأخلاق» تنأ لكل من عرفه فى صباءأنه 
سيكون رجلا له شأن» ولم يكن ذلك الذلام إلا توماس مور . 
ولد فى لندن سنة 1408 وتعلم مهاءواتصل برئيس الأساقفة اتصال لمذة» 
وكان من عادة هذا القسيس الأعظم أن يحتفل فى داره بعيد الميلاد احتفالا 
عظما ؛ وكان من بين الاحتفال روايات تمثل فى العيد ؛ وكان :وماس مور 
كثيرا مايقوم بين الحتقلين فيمثل دوزا من عمله : فاستلفت أنظارالأسقف 
الاعظم , وبعد زمن أرسله إلى أ كسفورد ليتعلم يها تعلما راقيا. 
وكان من عادة كل متعلم أن يسكتب اللاتينية ويقرأها ؛ وكان اطلاعبم 
على آثار الكتاب اللاتين حتهما » غير أن معرفتهم بالإغريقية كانت معرفة تامة 
وكان لأدباء الإغريق منزلة لاتدنو منبا غيرها ؛ حتّى منزلة الكتاب اللاتين. 


وفى أ كسفورد رأى سير توماس كثيرا من العلماء يدرسون الإغريقية 


لف صحيفة دار العلوم 


وأثارها ؛ وكانت هذه اللغة معروفة ىكل دوقيات أورباء بعد فرار علباء 
القسطنطينية من وجه الفاتين الآتراإك . ووصات هذه انلغة إلى انجلتراوتعليها 
الناس:وقرءوا العرد القديم بالإغريقية . وتعلموا بحانب ذلك فنون الإغريق» 
ودرسوا المباتى والقائ.ل الى أقامها «ؤلاء » وحاولوا أن يشيدوا مثلها . 

وقد شرب توماس مور من الكاأس الجديدة حتى روى ؛ ودل ف الجامعة 
على أنه من خير الطلاب وأحستهم » ولما أتم دراسته أصبيم محاميا » وكاتياء 
وشاعرا ؛ وفى الخامسة والااربعين من عمره انتخب مقررا مجلس الاواب 
الإنجليزى ٠‏ أما فى امحاماة فلم يكن له نظير فى بلاده . 

لم يكن عبؤه فى البرلمان خفيفا . ولكنهكان إذا فرغ من عمله عاد إلىبيته 
وأتم مابق من واجباته» ثم انصرف إلى أولاده يلعب معهم ويمزح . 

وم يكن هناك من هو أ كثر منه عطفا على الحيوان ؛ وكانعنده فى منزله 
شبه حديقة حيوان: فيها الثعالب والقردة والكلاب وغيرها . أما حبه لبيته؛ 
وتعلق أهله وذويه به فكان مضرب الا" مثال. 

كان صديتا لاأرزمس»ء وكان إنسانيا د ؛ةنمدصداة » امتلا” قابه بالرحة 
وحب اير للناس» وكان كرجم الا'خلاق جدا ؛ حتى قال فيه صديقه العظيم 
إرزمس < لم تجد الطبيعة بأخلاق ونبل مثل أخلاقه ونيله » . 

وادتق فى المناصب حتى صار قاضى القضاه ؛ فكان جد عادل: وككان 
ينجزأ عماله بسرعة غريبة » حتى قيل إنه كثيرا ما كان ينتبى من أعمالدحوالى 
الساعة العاشرة صباحا . 

ولكينه بعد أعوام قليلة.فقد مكانته لدى الملك دثرى الثامن » فأقاله هذا 
الملك من منصيه , وجنه فى رج لندن , وهنا مرض مرضا شديدا ؛ غير أنه 
ظل على هدوئه. وانشراحه ‏ واشتغل بحد طول يومه فى البرج - وأخيرا 
مماءت حالته المالية»حتى اضطرت زوجه أن تبيع ملابسها من أجل طعامه . 


فى الآدب الإيجليزى ١‏ 


وأخذت منه كتبهفأغلق عليه أبواب قاعته فى السجن , وقضى معظم وقته فى 
الظلام 1 

وفى صباح يوم من أيام سئة مم١‏ » سيق هذا الرجل العظم النبيل من 
السجن إلى جبل البرج ؛ فى طريقه إلى الموت ‏ فسار هادئا يا لو كان ذاهيا 
ليتناول غداءه. وعندما وصل إلى ساحة الموت»ضرع إلى حا ك البرجأنيأخذ 
بيده إلى المشنقة » وأن يتركه بعد أن ينفذ فيه القضاء يتدحرج وحده . وداعب 
الجلاد ورجاه أن يؤدى واجبه على أحسن وجه؛ ثم وضع رأسه على الوم 
ففصلتما فأس الجلاد عن جسده . 
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أما كتابه المرسوم « يوتوبيا دذمهانا » فقد أنهأه فى اللاتينية وهو قى 
الثلاثين من عمره ؛ وقد ظبر فيه أنه قوى الملاحظة حكيم العقل ؛ حوارى 
أفلاطون وتليذه . وقد ترجم هذا الكتاب إلى الانجليزية فى سنة ١هه١‏ 
بعد موته بستة وثلاثين عاما. 

كانت انجلترا فى أيام إشاء هذا الكتاب بلدا بانساء ينفق الملك والنبلاء 
كل روته فى حروب داخلية من أجل السلطة ؛ وعلى شبواتهم ولذاتهم .ونتج 
عن ذلك أن أهملت اللارض الزراعية : وأصبح كثير من الناس لايحدون 
طعاما , وانةشرت الشحاذة والسرقة . واختل الأمن » وكثر القتل ف السارقين 
وععت الآوبئة وكثرت الطواعين . 

لما رأى مور تلك الحالة السيئة التى انحدرت إليها بلاده أراد أن يوجه 
الملك واللأغنياء وجبة نافعة للفقراء؛ فأاف هذا الكتاب » وتحدث فيه عن 
المديئة الفاضلة التى يتمنى أن تسكون » والتى يتمتعكل فردفيها بالسعادة والُروة 
والخير الكثير ؛ وقرأ الناس هذا الكتاب بشوق وطفة ؛ وتعدوا منه كيف 
تكون الحياة الطيبة ؛ والعيش الرغيد 
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يقص علينا فى مطلعه أنه ذهب إلى د أنفرس » وقابل مها صديقا قدمه 
إلى شخص غريب لفحته الشمس » ويبدو من شكله أنه حار ؛ وفى بيت هذا 
الصديق تحدث الغريب إلى مور حديثا طويلا : وأخبره أنه رحالة كبير عاش 
فى جميع بلاد الدنياء وأن خير البلاد عنده هى جزيرة « يوتوبيا » 

أما الجزيرة فتشبه هلالاءويثةها حر تجارى تجرى فيه الفلك بنعمة الله 
من مكان إلى مكان ؛ وعلى شطآنه كثير من المرافى. . وفى الجزيرة كثير من 
المدن الكبيرة التى لاتبعد واحدة منها عن الأخرى بأ كثر من رحلة يوم على 
الا"قدام ؛ أما الحاضرة ففى الوسط » ويفد إليباكل عام ثلاثة منحكأ.الجزيرة 
ليضعوا القوانين ؛ أو يعدلوها ؛ وكانت مزارع الجزيرة جيدة » وفى كلمزرعة 
أربعون رجلاءيشرف عليهم أبوان صالحان ولكل ثلاثين مزرعة رئيس» 
وكان على كل فرد أن يم عامين فى المزرعة ثم يغادرها إلى المدينة » ليحلمكانه 
شخص من [ادينةوبهذا تعلم كل شخص ف ال+جزيرة فلاحة الا'رض . 

وكان الفلاحون يحرثون وصدون . ويربون الآنعام ٠‏ ويقطعورن. 
الأخشاب » و>ملون كل ذلك إلى المدن القريبة برا أو حرا . وكانو يربون 
الدجاج ويجعاونه يغرخ بوضع البيض فى أماكن دافئة صالحة لفقسهء ولما 
كانت الجزيرة تغل أكثر مما يحتاج اليه سكانما فقد خرنوا الزائد من غلاتها 
إلى الاايام العجاف » أو باعوه إلى الأقاليم الاخرى . 

وكان نساء المدن ورجالها خرجون لمساعدة الفلاحين أيام الحصاد . 

أما المدن فكانت كلها متشامة ؛ أقيمت على سفوح التلال؛ وكان يحرى 
تحت كل مدينة نبر واسع ضاف.عليه جدور من الحجارة البيضاء؛ خر 
السفن فى مائه إلى البحر ؛ وكانت حياة هذه اللأانهار تساق فى قنوات ؛ وكان 
حيط بالمدن أسوار عالية <ولهاخنادق تحصنها من اليأس ؛ وكانت الببوت 
واسعة جميلة » ذات نوافذ زجاجية ؛ ولكل بيت بابان أحدهما فى الشارع ؛ 


فىالآدب الإنجليزى له 


والآخر فى الحديقة . وهذه الآبواب مفتحة دائماء وكان كل شىء فى المدينة 
ملكا مشاعا بين السكان , 

وكان على كل فرد أن يتعلم حانب الزراعة صناعة أخرى »كالنسيج 9 
البناء » ولكل فرد ما يناسب قوته من عمل » وقد وكات كل أسرة بصنع 
ملابسها وعمل رب الآسرة أن يشرف عليهاء فلا يسم لأحد فيها بالكسل 
ولاالإجهاد . 

وكانوا يشتغلون ست ساعات من الأدبع والعشرين » ثلاثا قبل الغداء 
وثلاثا بعده بساعتين . وفى الساءة يذهب كل شخص لينام » أماأوقاتالفراغ 
فكانوا فيها أحرارا يعملون ما يشاءون »: ولكن غاليا ما شغلوا هذه الأوقات 
بالدراسة والاستماع إلى حاضرات ٠‏ وكانوا يلعبون ساعة بعد العشاء فى 
حدائقهم » ويستمعون إلى الموسيق: وكانوا مغرمين بلعب شطرن » أحجاره 
من اللاحباء . 

وكانت كل أسرة فى المدينة محكومة بالا كبرسنا » وإذا صعْرعددها ضمت 
إليها أناسا آخرين » وإذا زاد عددها ساعدها غيرها مر الآسر الصغيرة 
الكثيرة ؛ فاحتملوا عنما عبء تعرضها وأسكنوثم فى منازلهم » ول تكن مدينة 
تسمح أن يزيد عدد سكانها على ستة لاف ؛ وما يزيد يرسل إلى مدن أخرى 
م تبلع العدد أو تبنى هم مدن جديدة على طراز المدن القائمة . 

كانت المدن مر بعةالبناء: وكلهدينةمقسمة إلى أربعة أقسام » وفىكل «نها 
مخازن تحفظ فيها البضائع عل اختلاف أنواعباء ليأخذ أرباب الأامر ماهم 
فى حاجة إليه بلا من ؛ إذ لم يكن د يوتوبيا » تعرف النقود ؛ وكان فكل جزء 
من المدينة مستشئى يعنى فيه بالمرضى ححى يبرءوا . 

أما الكل فكانت له قاعات خاصة فى المدن يأكل فيبا كل السكان . 
وإذاحان وقت الكل دق ناقوس خاص يدعوهم إلى الطعام»فيفدون إليها من 
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كل حدب» ويأخذون أمكنتهم ؛ ويتهوم الغليان والفتدات بالخدمة . 

ول يكن للذهب والفضة قيمة فى هذه المدن ؛ أما الحديد فكانت فيه منافع 
الناس » وكان عالى القدر عندهم ؛ ومن أجرم مهم علقت فى أذنه أقراط من 
الذهب والفضة ديلا » وبهذا تعلم الناس أن تحتّروا هذه المعادن الافيسة , 

وكان فى « يوتوبيا » مدرسون أ كفاء, والآطفال جميعا يذهبون إلى 
المدارس . ويشبون على حب التعلبم والكتب ٠‏ وأما الصيد فكان رياضة 
وحشية ؛ وكانت الحرب بغيضة مكروهة ؛ ولم يكن من القانون إلامواد قليلة ؛ 
لقلة الجق وانمجرمين فى « بوتوبيا ». 

تلك هى المملكة الفاضاة التى صورها سير توماس مور ء وهى خيالم 
يتحفق»ولكن فضلبا كان عظما فى إيقاظ الأفكار . وتوجيه الناس إلى 
الأخطاء البى فى بلاده, :عساهم أن يصلحوا من شأنهم ؛وأن يشيموا العدل 
بينهم وبتعلموا الإيثار ؛ والرحمة والتءاطف » ليسود بينهم السلام » ويعيشوا 
فى نعمة وعيش رغيد» وهناءة موفررة 


عبر ارداق كبر 


الموسيقا فى الاادب العربي 


عرض ونقد وذايل 
١1 -‏ 
داز عبر الاطيف اللذر ٍى 


العصفور: ‏ لقد كان لحديثك الغاار عن موسيقا اللفظ وموسيقا 
الأساوب - ماسرق وبسط أمائى صورا من جمال القول و أسراره ؛ وأحب 
أن تقفنى على ثىء من آراء علدائم القدائى ف اللفظ والممنى ؛ لاعرف إلى 
أى حد عالجوا هذا الموضوع» وأقدر مبلغ نظرم إليه؛ وعنايتهم به. 

أنا - علياء الآدب فى النظر إلى اللفظ والمعنى فريقان : فريق معتدل » 
جعل فضلة الكلام الجيد قسمة عادلة بين اللفظ والمعنى » كقدامة بن جعفر؛ 
وأى هلال العسكر: ى» وابن رشيق » وغيرهم ؛ وفريقمتطرف ؛ وهورجلان» 
شيخ الكتاب الجاحظ الذى جعل الحسن كله وقفا على اللفظ » وغض النظر 
عن المعنى فقال د والمعانى مطروحة فى وسط الطريق يعرفها العرنى والعجمى » 
والحضرى والبدوى » ومن عرف ثروة الجا<ظاللغوية ؛ وسلطانهعل الآلفاظ: 
وحفله مهاء وبراعته فى الترادف » وأذنه الموسيقية فى تعرف الألفاظوتخيرها 
لها أدرك سر انحيازه إلى جانب اللفظ ودذاعه عنه ؛ والإمامالعالمعبدالقاهر 
الجرجانى الذى مال إلى جانب المعنى » ونصب نفسه زعبم معارضة للجاحظ » 
وكاأنه حين رآه يدع كل حسن للفظ ‏ مال هو إلى المعنى ؛ ونسب إليه كل 
حسن » ليقرع رأيا برأى» ويصدع حجة بحجة ؛ وبهذا وقع فى التطرف ؟آ 
وقم الجاحظ | 


ونسمعك بعض آرائه فى اللفظ واستخفافه به» وف المعنى وعطفهعله ؛ 
وسترى من ذلك يحبا ؛ ذال « فقد اتضح إذن اتضاحا لايدع لاك بخالا ‏ 
أن الالفاظ لاتتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة ؛ ولامن حيثى كل مفردة 
وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى اللنفظ لممنى اخلة النى 
تليها » أو ماأشبه ذلك مالاتعلق له بصريح اللفظ .وما يشهد لذلك ؛ أنلشرى 
الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضع ء ثم تراها بمينها تثقل عليك وتوحشكى 
موضع آخر . . . إلى أن قال : ومن أب ذلك لفظة الغىء » ذإ كتراها مقبولة 
حسنة فى موضع ؛ وضعيفة مستكرهة فى موضع آخر » وإن أردتأنتعرف 
ذلك , فانظر إلى قول عمر بن أنى ربيعة الخزوى . 
ومن مالىء عينيه مر شىء غيره إذا راح نحو اجمرة البيض كالدى 

وإلى قول أنى حية : 

إذا ماتقاضئ. المرء يوم. ولية.. «تقاضاء ءلمل النقاضياً 

فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول؛ ثم انظر إليهافى بيت المتنى . 

لو الفلك الدوار أبغضت سعيه لعوقه ثبىء عن الدوران 

فإنك تراها تقل وتضؤل عحسب نبلبا وحسنها فما تقدم » وعندى أن 
لفظة ثىء فى بيت المتنى أجمل وأروع منها فى بيت عر بن أ ربيعة» فإن 
تشكيرها فى بيت المتنى زادها اطفا وخفة ؛ وإضافتها إلى كللة غير فى بيت 
ابن أنى ربيعة جعلتها سعجة فاترة ‏ على أنى أقول . . إن الكلمة لاتقبح فى 
موضع وتحسن فى آخر لذاتما ؛ وإما ذلك يبع النسج والتأليف واختلاف 
الموجات الموسيقية ؛فلا دليل للإمام فى ذلك . وقد حمل الإمام على أنصار 
اللفظ ونال منهم تلويحا وتصريحا ؛ وكرر رأيه فى اللفظ فى صور #تلفة , فى 
ثنايا كتابه دلائل الإيجاز ؛ وأغرق فى سوق الآدلة ماشاء فن ذلك قوله 
«واعلم أن ما ترى أنه لابد منه عن ترتيب الا“لفاظ وتواليها على النظم 
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الخاص - ليس هو الذى طلبته بالفكرء وللكنه ثىء يقع يسبب الآول 
( بريد المعنى ) ضرورة ؛ من حيث أن الألفاظ إذا كانت أوعية للبعاق» 
فإنها لامحالة تتبع المعانى فى هواقعها . فإذا وجب لمنى أن يكون أولا فى 
النفس ؛ وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثلهأولا فىالنطق » وقولهه وإنك 
إذا فرغت من ترتيب المعانى فى نفسكء لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا فى 
رتيب الألفاظ , بل تجدها :ترتب لك حم أنبا خدم البعانىر تابعةلها ولاحقة 
مها :وأن العلى بمواقع المعانى ف النفس ‏ علٍ بمواقع الالفاظ الدالة عليها 
فى النطق » , 

وقوله « ثم إن العجب كل العجب من بجدل كل الفضيلة فى ثىء ( يريد 
اللفظ ) - هو إذا اتفرد رم يحب به فضل ألبتة وم يدخل فى اعتداد 
حال ؛ وذلك أنه لاخ على عاقل » أنه لايكون بسبولة الألفاظ وسلامتها 
ما بشقل على اللسان ‏ اعتداد » حى يكون قد ألف منها كلام ثم كان ذلك 
الكلام صححا فى نظمه والغرض الذى أريد به » وقوله « ومارأينا 
عاقلا جعل ال رآن فصيحا أو بليخا ؛ بألا يكون فى حروفه مايثقل على الاسان» 
لأنه لوكان يصمح ذلك ؛ لكان يحب أن يكون ااسوق الساقط من الكلام » 
والسفساف الردىء من الشعر ‏ فصيحا ؛ إذا خفت حروفه » 

هذه نظرة الإمام الجرجانى إلى الافظ المفرد ؛ من أنه لااعتداد به من غير 
أن يسلك فى نظم ؛ وليس حسن الكلام خفة ألفاظه على اللسان» وائتلاف 
حروفها وانسجامبا ‏ بل فضله وحسنه فى نظمه نظما يوافق أصول النحوء 
ويجرى على نظامه المألوف كا :عرض له بعد * 

ومن غريب أهمر الإمام . أنه بعد أن أتار حربا شعواء على اللفظ فى 
مراضع كثيرة من كتابه » يعود في وقفات يسيرة ؛ فيسلم بفضله فى إحساس 


مكبوت تارة ؛ وقول صريح تارة أخرى ؛ فيقع فى التناقض والاضطراب» 
فاستمع إليه إذ يقول : 

« وهل يقع فى وهم - وإن جبد ‏ أن تتفاضل الكلمتانالمفردتانمنغير 
أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم بأ كثر من أن تكون هذه 
مألرفة مستعملة.وتلك غريبة وحشية ؟ أو أن تكون ح<روف هذه أخف 
وامتزاجها أحسنءوما بكدالاسان أبعد؟ » 

ويقول فى صراحة ووضوح د واعل أنا لانأنى أن تكو زمناقة الحروف 
وسلامتها ما يثّل عل الاسان داخلا فما يوجب الفضيلة ؛ وأن تكون مما يؤكد 
أمر الإعجاز ؛ وإثما الذى تتكره وتفيل رأى من يذهب إليه ‏ أنيجعلهمعجزا 
به وحده» ويجعله الأصل والعمدة ؛فيخرج إلى ماذ كرنا من الشناعات » 

العصفور : حقا إن هذا لغريب . كيف حمل من الإمام الجرجانى 
- طيب الله ثراه ‏ أن يسلك سبلا ملتويا فى الانتصار للمعنى بلا تحفظ , كاسلك 
الجاحظ قبله مثل هذا السبيل فى الانتصار للفظ ؛ واست عوافقه عل رأيه 
الجحف باللفظ , فعندى أن الأافاظ ‏ وهى مفردة ‏ لما منزلتها وشرفهاالكامن 
فيها أو سخفها ء وذلك بما يحتويه من ائتلاف فى الروف»وانسجام موسيق 
أو خلافهما : والكلام إذاكان حسنا كانت ألفاظه المفردة حسنة : فلا يعقل 
أن يكون ااسكل حسنا وأجزاؤه غير <سنة » فكون الحسنوصفا طارئا الكل 
منفيا عن أجزائه » ونظم الكلام إذا كان حسناء زاد اللآلفاظ اجم-لة روعة 
وماء؛ وإذا كان غير حك ؛ غض من حسنها وشوه من جمالها » وشبيه ذلك 
العقد من الدرر إذا نظمت حياته على صورة حسنة بارعة » فقد استوى مثلا 
عاليا فى البلاغة» وإذا نظمته على صورة غير متقئة » فقد قل جماله العام ؛ وبق 
لحباته روعتها الجزئية من الإشراق والصفاء» وشىء آخرء وهو أن المعنى 
في ذهن الكاتب أو الشاعر ؛ يحمله إلى معرض الأآلفاظ ‏ ليبحث له عنثوب 
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قد عل مثاله » وقد بحد للمدنى أو شبهه وبين أوأ كثر ؛ ولكن أحدهما من 
خز ناعم ؛ والآخر من صوف خشن ء فول يستويان قيمة وانسجاما ؟ 

والعتق والكرم يقعان فى الالفاظ كغيرها من الأشياء » وهذا تفترق » 
ويكون للبعنى أ كثر من لفظ » فيحيا واحد وبموت غيره ؛ والمعاجم علوءة 
بالالفاظ المهملة الى تخافت وانفردغيرها بالبقاءدونها » واختيارالآًلفاظالحة 
قد قضى به العرف المألوف ؛ ومهد له الذوق المسيطر ؛ ولهذا وئب مثل هذه 
الألفاظ إلى عالم الظهورو الشبرةواستأثر بالذيوع ء كالقطعةوالجفاء »والواسع 
والسهر ؛ والقصير والسحابء والذئب والعجب والذكاء؛ والبخيل والوئب 
والظلية » وخمات نظائرها وهى عل التوالى : العتوارة والعجهرة . والعذمبر 
والتعادء والفبتر والناهور والنهرء والمحمكر والحرمزة والذرز » والقبمزة 
والطرمساء , 

وسر ذلك يتجلى فما منحته الأافاظ الاولى من خفة حروف وانسجام 
موسيقى » وما حرمته الثانزة من صفات الا ولى ؛ ومن هنا تدهش لأقوال 
الإمام الى تلوناها عليك» ومنها قوله د فقد انضح إذا اتضاحا لايدع الشنك 
تجالا ‏ أن الاافاظ لاتتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة » ولا منحيث 
هى كلم مفردة » وقوله فى بعض وصفه الفظ « لم جب به فضل ألبتة» وم 
يدخل فى اعتداد حال » 

وأعرف من هذا فى الغرابة قوله « وإذا فرغت من ترتيب المعانى فى 
نفسك؛ ل تحتج إلى أن تستأنف فكرا فى ترتيب الألفاظ » بل تحدها :ترتب 
لك حم أنها خدم للمعاتى وتابعة لحا » . 

وليت الا"مر كذلك , إذا لحان الآمرءلالكتابوالشعراء » واستراحوا 
نا يلاقون من عذت ونصب فى صناعتهم من وراء ربط الألفاظ بالممانى » 
وطلب الملاءمة والمشما كلة بينها , ويكق أن تترتب المعانى في نفسبك فتنثال 
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عليك الآلفاظ انثيالا بلاجبد ولا عناء؛ بل تجدها تترتبلك بحكم أنها خدم 
المعاتى وتابعة »كا يقوم الإمام الجرجانى » وتلك أمنيةيا نرجو أن تتحقق 
ف يعانى أر باب البيان إذا عرضوا للمعانى التى تجول بأفئدتهم من حيرة وعناء 
فى اختيار الألفاظ لها حتى تراتيهم كا أرادوا أو قريبة منه . 

وقد كون لقول الإمام لمعة من الصواب فى الا مور العلاجية ؛ كالأكل 
والشرب والمثى والقعود؛ والأمور الحسة كالبيت والديقة والبحر والجبل 
وذلك الضرب غثاء لاقيمة له فى عالالبيان ؛ أما المعانى النفسية الكرعةالعميقة 
وما يول فيها من إحساس مببم »ووجدان غامض - فذلك هو سر البيان 
وروح الآدب الخالدة ؛ وأثمن ماسعدت به الإنسانية من تراث ؛ وهذا هر 
امجال الذى تتسابق فيه القوى العقلية » وتنيا نالآلسنة فى :صويره وتقريبهمن 
الأذهان ؛ وهذا التوع هو الذى يحبد العقول ويشتيها فى تلبس الالفاظ التى 
تلام ؛ وإن الكاتب أو الشاعر ليلاق صورا من هذا الصنف فيطاردها عيله» 
وينصب لها شرك قوله ؛ ولا يزال يتثقل فى مناحمن القول بعضها يعاو وبعضها 
هبط حتى يرزق, عفوا أو يدرك قصدا ‏ عبارة يقنع مها راضيا أوكارها ؛ 
ولقد تغادر المعنى إلى غيره وفى النفس منه بقية لايزال يعسها وتخفقباجانحته 
لانه م يرزق الالفاظ التى تصيب الهدف . 

فكيف يرى الإمام الجرجانى أن الآلفاظ تترتب بلا فكر ولاتعب» 
إذا ترتب المعنى فى النفس ؟ الحق ؛ أن هذا القول لم برزق حظه من التوفيق . 

وقد يدور تخلد قارىء أن يقول مابالك قد أثرت خصومة وصلت فى غير 
مقبال » والاماح الجرجاق ل برخل عل اللفظ ببعض مانسشحته قي اتفازلة© 
فقد اعترف له ببعض محاسنه فم| رويت من قوله ومالم تروه » وكان فى هذا 
لو أنصفت - مانحملك عن العدول عن موقف المعارضة للإمام ؛ أو 
تعديل رأيك فيا يراه للمعنى من حقوق ولارى مثله للفظ ؛ ولقد كان 
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واجيا على النزول على إرادة ذلك القائل ؛ ومثل - على ضعفه ‏ <رى 
أن يرضى بالسلامة والعافية من معارضة الإمام الجليل ؛ يعسوب البلاغة 
وإمامها وفيصلهاء وناسيج بردها ومهذب ذوقها ؛ وميم صرحبا.ورافعاوائما؛ 
وللإمام فى عنقفضل التبذيب والتأديب , فقد كان كتابه د دلائل الأجاز» 
أول كتاب أدنى نبلت منه الفصاحة صافية ؛ ونفضت بهعزعننى غشاوة الجبالة 
وحللت به عقدة من لسانى ؛ وهذبت به كثيرا من ذوق بعد الفضل الى 
لكتاب الله الكرم . 

لولا أن مدح الإمام للنفظ اعة قليلة جدا لا نكاد تبين فى ثنايا ماأورده فى 
مدح المعنى ؛ وقد أطال ووكد وصال وجال فى ميدان المعنى . وندد بالافظ 
وأنصاره ؛ ونال منهم فى غير هوادة : ما لايدع لحسن رأيه فى اللفط سيلا إلى 
القلوب ؛ ويرى الإمام فوق هذا أنكل مدح لافظ قد خصه به أنصاره ‏ 
هو على الحقيقة مدح مقنع يراد به مدح المعنى » فاستمع إليه حيث يقوله ولما 
أقروا هذا فى نفوسهم حماوا كلام العلماء فىكل مانسبوا فيه الفضيلة إلى اللفظ 
على ظاهره ؛ وأبوا أن ينظروا فى الاوصاف الى أتبعوها نسبتهم الفضيلة إلى 
الفظ مثل قولحم : لفظ متمكن غير قلق ولاناب به موضعه إلىسارماذ كرناه 
قبل » فيعلدوا أنهم لم يوجبوا للفظ ما أوجيوه من الفضيلة وم يعنون نطق 
الاسان وأجراس الروف؛ ولكن جعلوا كااواضعة فما بينهم أن يقولوا 
الافظ ؛وثم يريدون الصورة الى تحدث ف المعنى والخاصة الى حدثت فيه ». 

ويقول « كةوطهم «لفظ متمكن » بريدون أنه موافقة معناه لمنى 
مايليه كانثىء الحاصل فى مكان صالم ,طمئنفيه د ولفظ قلق ناب »بريدون 
أنه من أجل معناه غير موافق لما بليه كالحاصل فى مكان لايصلح له؛ فهو 
لاإيستطيع الطمأنينة فيه إلى سار مايحىء صفة فى صفةاللفظ ؛ مما يعرأنه مسشتعان 
له من معناه » وأنهم نحلوه إياه يسبب مضمونه ومؤداه » , 
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العصفور ‏ بارك الله فى صديق الكري » فقد جلا على صورا جميلة من 
الحقائق » وأرضاق حسن أدبه ومعرقته أقدار الرجال؛ خخزاه الله عن العلم 
وأدب النفس خيراء وإ لآرجو أن مم رأى الإمام فى نظم الكلام بعد أن 
وقفتنى على رأيه فى اللفظ المفرد؛ ولك منى جزيل ااشكر والثناء على حسن 
«أقدمت لى فى يومنا هذا منخير وفير . 

أنا ‏ للإمام الجرجانى فى نظم الكلام رأى غريب أيضا يشبه رأيه فى 
اللفظ المفرد . فبو يرى أن الكلام الحسن ماجرى نظمه على أصول اانحو 
وقوانينه لخسب , وإليك رأيه . قال: 

«واعل أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم 
الندو ؛ وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف منايجه التى نبجت » فلا تزيغعنها 
وقال د هذا هو السبيل» فلست بواجد شيا يرجع صوابه إن كان صوابا 
وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم ؛ ويدخل تحت هذا الاسم - ألا وهو منى 
من معانى النحو؛ قد أصيب به هوضعه ووضع فى حقّه ؛ أو عومل بخلاف 
هذه المعاملة فأزيل عن موضعه . واستعملف غير ماينيغى له ؛ فلا ترى كلاما 
قد وصف بصحة نظم أو فساده؛ أو وصف عزية وفضل فيه إلا وأنت 
تجد رجع تلك الصحة وذلك الفسادء ولك المزية وذلك النقل - إلى معاى 
التحو وأحكامه و . 

وهذا الرأى من زعيم البلاغة مثير للدهشة ؛ فإن أسرار البيان لانقوم 
على دائم النحو؛ ولاتتحقق بالجرى على أصوله وقوانينه ‏ من إقامة الفاعل 
وبيان المفعول . وذكر المتعلق وترتيب القّرة بالفاء» وبيان الحال وذ كرالصنة 
ونحو ذلك: مما هو بسبيل النحو؛ ولو كدان الا“ مر كنذلك لكان أثمة النحو 
العالمين بأسراره كالليل وسييويه ؛ والقراء والكسائوالاخفش ‏ #مالذين 
أخذوا بزمام الكتابة والشعر » وخلفوا وراءتم عبد الجيد وابن المقفع ؛ وعمر 
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ابن دسعدة ؛ وأحمد بن يوسف , والجاحظ والصان ؛ والصاحب بن عبادواين 
العميد . إن السر فى بلاغة الكلام وروعته لايرجع إلى النحو الدى يعدوسيلة 
أدبية لتقويم اللسان وصحة الكلام ؛ بل يرجع إلى ماهو أسمى من النحو 
منزلة ؛ يرجع إلى الذوق المصؤ المهذب. والفطرة السليمة النقية الخصبة» 
والذخيرة العربية المنوعة التى يتمرس بها الكاتب أو الشاعر طوال حياته» 
وتصقل لسانه علىغرازها ؛ وتهب له مثل مافيها من جمال وعذوبة » وهذا أمر 
لاينازع فيه أديب قابى هذه الصناعة وعرف أسرارها ؛ ولمل رجال النحو 
العارفين بأصوله أقل الناس بيانا » وبيانهم له صيغته الخاصة من التكلف, وأثر 
صناعتهم ومصطلحاتها مما لاتطرب له الآذن ولا تشهد له النفس ‏ ولو كان 
الآمر كا قال الإمام لكان قول القائل الذى يطلب الدعاء لآمه المريضة وهو 
دصين وأعين من دعا لامرأة مقسئنة عليلة» قد منيت بأكل هذا الطرموق 
الخبيث » أن من الله عليها بالاطرغشاس والابرغشاس  »‏ من النظم 
الحسن » لآنه جرى على أصول النحو وقوانينه ؛ وماأظن الاستاذالإهاميرضى 
ذلك وهو إمام البلاغة والذوق . 

ويؤيدنا فى رأينا العالم النفسى اللبق ابن +لدون؛ وررفض أن تكون 
قوانين النحو هى المرجع لسن النظم . ونورد قوله هنا لإقناع منخامرمشك 
فى صحة ماذهب إليه الإمام الجرجاتى ‏ قال فى أن ملكة هذا اللسان غير 
صناعة العربية « والسبب فى ذلك أن صناعة العربية إنما هى معرفة قوانينهذه 
الملكد ومقايدسها خاصة , فبو علم بكيفية لانفس كيفية » فلييست نفس الملكة » 
وإها هى مثابة من يعرف صناعة من الصنائع عليا ولايحكبها عملا ..... 
وهكذا العلم بقوانين الإعراب مع هذه الملكة فى نفسهاء فإن العم بقوانين 
الاعراب » إإتما هو عل بكيفية العمل . ولذلك نحد كثيرا من جهابذة النحاة , 
والمبرة فى صناعة العربية المخيطين علا بتلك القوانين » إذا سثل فى كتابة 
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سطرين إلى أخيهأوذى مودته ) أوشكوى ظلامة أو قصد من قصوده خا 
فيباعن الصواب ؛ وأ كير من اللحن » ولم يد تأليف الكلام لذلك؛ والعبارة 
عن المقصود على أساليب اللسان العربى ؛ وكذا نجد كثيرا ممن بحسن هذه 
الملكة ويحيد الفنين من المنظوم والمنثور ؛ وهو لاحسن تمبيز الفاعل من 
المفعول ؛ ولا المفعول من الجرور ؛ ولاشيئا من قوانين الصناعة العربية ؛ فن 
هذا تعلم أن تلك الملكة هى غير صناءة العربية » وأنها مستغنية عنها بالة » 
ويقول أيضا « وهذه الملكة م تقدم إنما تحصل بمارسة كلام العربوتكرره 
على السمع ؛ والتفطن لخواص ترا كيبه » وليست تحصل ممعرفة القوانينالعادية 
فى ذلك الي استنيطها أهل صناعة اللسان ؛ فإن هذه الوا نين إنماتفيدعلما بذاك 
اللسان؛ ولاتفيد <حصول الملمكة بالفعل فى لبا » . 

وهذه شبادة ان خلدون : فى بيان رجال العلوم ؛ قال دو هذا كان الفقباء 
وأهل العلوم كلم قاصرين فى البلاغة » وماذلك إلالما يسبق إلىمحفوظهموكتلء 
به من اأقوانين العلبية » والعبارات الفمبية الخارجة عن أسلوبابلاغة»والنازلة 
عن الطبقة : لان العبارات عن القوانين والعلوم , لاحظ لها فى البلاغة ؛فإذا 
سيق ذلك المحفوظ إلى الفسكر , وكثر وتلونت به النفس ء جاءتالملكةالناشئة 
عنه فى غاية القصور ؛ وانترفت عبارته عن أساليب العرب فى كلاهبم.وهكذا 
نجد شعر ال:قباء والنحاة والمتكامين والنظار وغيرهم تمن لم »تلىء هن حفظ النق 
من بحر كلام العرب » . وأرانى قد بلغت الغاية هن إيفاء الموضوع حقّه؛ وم 
ببق بعد ذلك ريبة فى أن قول الإمام الجرجانى فى النظم قد خالف الحقيقة 
وجافى الصواب إلى حد بعيد ؛ وأيحب مافى الا "مر أن يصدر هذا القول عنه 
وهوهو فى الفضل والعلم » وإذاكان ان خلدون العالم الناقد قد خالفه فى النظم 
وهو الكل المؤاف من أجزاء هى الا لفاظ , فا أحراه أن خالفه فى رأيه فى 
اللقط المفرد أيضا » ويذهب مذهب الجاحظ ف اللفظ . ويجعل المعانى تابعة 
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إلا لفاظ ؛ بعكس ماقال الإمام . وقد أطال فى الاستدلال وإقامة الحجة؛ حى 
بلغ الغاية فى مهارة وحذق ء ويسرق أن أسوق إليك قوله فى ذلك ٠‏ فبو 
أبرع وأوفى من رأى الجاحظ » قال : 

داعم أن صناعة الكلام نظا وثثرا إنما هى فى الا“لفاظ لافى المعانى.وإنما 
المعاتى تيع لها وهى أصل ٠‏ فالصانع الذى تحاول ملكة الكلام فى النظموالثثر 
إبما حاوطا فى الا'لفاظ حفظ أمثالها دن كلام العرب» ليكثر استعالهوجريه 
على لسانه ‏ حى تستقر له الملكة فى لسانمضرء ويتتخلص منالعجمةالتى رنى 
عليها فى جيله ؛ ويفرض نفسه هثل وليد أشأ فى جيل العرب : ويلقن لغتبمما 
يلقنها الصى حتّى يصي ر كانه واحد منهم فى لسانهم . وذلك أننا قدمنا أن للسان 
ملكة من الملكات فى النطق ‏ حاول تحصينها بتكرارها على اللسان حتّى 
تحصل ؛ والذى ف اللسان والاطق إا هو الا“لفاظ . وآما المعاق فبى فى 
الضهار ؛ وأيضا فالمعانى موجودة عند كل واحد . وفى طوع كل فكر مننا 
مايشاء ويرضى ؛ فلا يحتاج إلى صناعة ؛ وتأليف الكلام العبارةعنها هوالمحتاج 
للصناعة 5 قلناه ؛ وهو بمثابة القوالب للمعانى: فك أن الا"وانى التى يغترف 
با الماء من البحر ء منها آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخرف, 
والماء واحدفى نفسه» وتختلف الجودة فى الا“وانى المماوءة بالماء «اختللاف 
جنسها لا باختلاف الماء . كذلك جودة اللغة وبلاغتها فى الاستعال تختلف 
باختتلاف طبقات اكلام فى تأليفه ؛ باعتبار تطبيقه على المقاصد : والمعاتى 
واحدة فى نفسباء وإنما الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على مقتضى ملكه 
اللسان؛ إذا حاول العبارة عن مقصوده ولم بحسن عثابة المقحد الذى بريد 
اللبوض ولايستطيعه » لفقدان القدرة عليه , والله يعلمكم مالوتكونواتعلمون» 

ومن هنا ترى ياصديق العصفور ‏ أن العالم ابن خلدون ؛ قدخالفالإمام 
الجرجانى وقلب رأيه رأسا على عقب » وان خلدون أيضا رجل كلف باللفظ 


3 ضحيفة دار العلوم 


يعنى بموسيقيته كثير| » وإن لم يبلغ منزلة الجاحظ فى صدق أذنه الموسيقية » 
وحسن مرانها على اختيار الا لماظ وترتيبها » وأنا بلاريب يسرنى أن أ كون 
معتدلا . فأرى الفضيلة مشتركة بين اللفظ والمدنى . فإذا شرف اللفظ وصفا 
وانسجمت موسيقاه » وواتاه المعنى البارع ؛ وحسن سبك العبارة » فاطردت 
موسيقيتها على أكل وجوهها» فقد استويا كلاما بالغاحد الروعة والبباء , 
وباختلاف الشعراء والكتاب فى ذلك قوة وضعفا - تختاف أقدار مومنام 
العصفور : حسب الصديق الكريم ماقد سرف به اليوممن <ديثمتع؛ 
وماأتحفنى به من نقد وتحقيق لنواح كنت أمر بها ى أدبم الإنسانى؛ فيشتبه 
على الرأى فيها » فأخرج منها يا جنتها بلا فصل ولانمحيص الحقمنهاء لجزاك 
الله عنى خير الجزاء . وأدامك للببحث الخصب تصيرا » وللخلق السرى ظييرا؛ 
وإفى اشا كر لَه جل شأنه ‏ جمع الشمل وطى صفحة الفراق . 
وقد جمع الله ااشتيتين بعدما يظنان كل الظن آلا تلاقيا 
ثم انتفض انتفاضته المعروفة ؛ ومضى فى الجو صددا ؛ وهو يغرد تغريدا 
أعاد إلى نفسى الذكريات القديمة, التى طالما جمعتنا على أتم صفاء , وغمرنى 
بسرور طربت له كل الطرب ,؟ 
عبر اللليف الث رٍى 


الترسة الاسلامية 


عع يت التعليم 
1 
امرستاذ تمر على معطفى 
المفتش بالمسارف 
أجملنا القول ذما بذله السابقون الأولون من الجهود المشكورة فى نشر 
العم بين الناس , و تعليم الأحداث وسوام القراءة والكتابة : فعليناأن نتتبع 
هذه الحركة مع بعض التفصيل » لنعرف أما كنا ومداها » وشيئا عن نظامها 
فى الأقطار الختلفة . 
كان اليوود من العرب قد اتخذوا لابنائهم مدارس يعامونهم فيها كتابة 
اللغة العبرية وقراءتها والتوراة؛ فليا جاء الإسلام بكتاب منزل .كان أول 
ماعنى نه المسلاون تعليم أبنائهم القراءة والكتابة 03 حى يعرذوا ديهم 
ويقرءوا كتاب الله ؛ وأغلب الظن أن بعض المسلبين بعثوا بأولادهم إلى 
مدارس اليرود ليتعلموا فيبا» فقد ورد أن أنى بن كعب قال فى زيد بن ثابت 
لقد قرأت القرآن » وزيد هذا غلام ذو ذؤابتين يلعب بين صبيان اليبود فى 


44 صحيفة دار العلوم 


المكتب . وقال الواقدىه كان الك.تاب بالعربية فى الأوسوالخررج » وكان 
حلم الصبان بالمدينة فى الزمن الأول . وإنكءة المكتب أو الكتاب لتردد 
كثيرا على الآلسنةءما يدل على أن الكتاب أو المكت ب كان له وجود حتى 
قبل بجىء الإسلام ؛ وقد أشرنا من قبل إلى أنرسول الله يلت أمرالأسرى 
من فقراء المشركين أن تتكون فدبتهم تعليم عشرة سنن المدينة ؛وليس 
هناك مايدعو إلى الشك فى أن هؤلاء قد افتدوا أنفسهم بصناعتهم ؛ وعلدوا 
أبناء المسلمين»فإن آخر الحديث يدل على ذلك إذ يقول:ففشت اللكتابة بالمدينة 
ولعل هذه أول الكتاتيبفى الإسلام . وهناك أهر آخر يدلناع لأ نالكتاب 
5 مبكراءفقد أسلفنا أن سى قيسارية بلغ نوا من أربعة آ لاف » استعمل 
بعضهم فى الك.تاب .كا ضبطها مؤرخو الفرنجة ٠١‏ . وورد أيضا فى الإصابة 
لءن حجر أن جبير بن حيان وكان معاصرا لعمر بن الطاب كان معل كتاب 
بالطائف.وكذلك كان يوسف الثم والد الحجاج وغيره من قصصنا عليك 
أسماءم من قبل . 

كل هذا يدل على أن معاهد تعايم الأطفال نشأت مكرة6 ثم زاد عددها 
وانتشرت ف الأقاليم الإسلامية بسرعة . وآزرها الخلفاء والآمراء وأعيان 
المسلمين بجحاههم وماهم وتقربوا إلى الله برعاية أبناء المسلمين فيها» فيا حى غاك 
ابن أنى شبيب قال: كان سفيان بن وهب صاحب رسول الله © كلت عر علينا 
ونحن غلمة بالقيروان فيسل علينا فىالكتاب, وعليه عمامة قذار عاهان شاته. 
ودوى أن هاشم بن مسرور القيعى القيروانى من علياء القرن الثالثكان يقف 
بالمكتب ثم يقول للؤدب : أخرج إلى من عندك من الأأيتام » فيشترى لهم 
الفا كبة و يطعمهم ويدهن رءوسهم ويقبل بين أعينهم ويقول: ماعسى أن أصنع 
مم ؛ اليم هذا الجبد منى »فحى أن ماد ف الأغلبكانوا .زورون دود 


)١(‏ داجع دائرة المعارف الاأسلامية ج لاغ 
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العباد والعلماء والكتاتيب فى المواسم وبرزعون الصدقات . 

ومن الخلفاء من اتخذها وسيلة لنشر مذاهب دينيةمعينة, فقد كان المعتصم 
يقول خلق القرآن وامتحن الناس فيه » فكبتب إلى البلاد وأمر المعلبين أن 
يعاموا الصبيان ذلك ؛ وما زالت الكنتاتيب ينمو ويتكاثر عددها. حى لميخل 
منها درب من الدروب أو حى من الأحياء .وربما تعددت الكتاتيبفالهارة 
الواحدة ليا تعددت المساجد فى الحارات » » فقد ذ كر ابن حوقل أن عدد 
الكتاتيب فى بليرمو بلغ ف القرنالرابع ثلثماثة.وكانمعاءوهاموضع الاحترام. 

والظاهر أن حركة التعليم فى الكتاتيبٍ شملت البنين والبنات » فقدحكى 
صاحب البيان والتبيين « أن الوليد بن عبد اللك مر بعلم صبيان فرأى جارية 
فقال « ويلك ماهذه الجارية » قال أعلها القرآن » وأ كير الظن أن ذهاب 
البنت إلى الكتاب فى :'لث العبدكان غير مألوف » ألست تس ذلك فى قول 
الوليد للمعلم د ويلك ماهذه الجارية » إذ لوكان مألوذا لماكان لهذا الاستفبام 
إصيغته معى, 

كانت الكتانيب إما عامة مستقلة عن المساجد أو تابعة لها »أو للسيل أو 
خاصة فى دور الآعيان والاأمراء وقصورا لفاء .ولا يسممم لنا الوقت بتقبع 
كل نوع من هذه المعاهد مع شىء دن التفصرل.فأولى لنا أن نتكلم فى مناهجبا 
وطرق التعليم فيها ْ 

مناهج الكتانس: أو الدازس الأواية 

نشأت التربية متصلة بالمبادىء الدينية»فكان من الطبيعى أنيكون أساس 
منبجها القرآن الكريم ومعرفة العبادات وطرق إقامة الشعائرالدينية: ولكنما 
تعدت ذلك إلى تعلم الكتابة والحساب وبعءض فنون الدب وشملالممنيج 
كذلك الرياضة البدنية و تخاصة السباحة وركوب اليل والوثب على ظبورها 
روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: علموا أولادم العوم والرماية ومروثم 
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فليبوا على الخيل وثبا ورووثم مابحمل من الشعر » وكان عبدالملك بنهروان 
يقول لمؤدب ولده « علمبم الدوم وهذمم بقلة النوم » وروى الأابشيبى فى 
كتاب المستطرف قال:حكى الفضل بن يزيد الكوفى - وكازمن كبا احدثين 
وثقاتهم زمن بنى أمية: وكان ينزل تجزيرة الفرات - قال:نزلعلينا بنوتغلب 
وكنت مشخوفا بأخبار العربءفبينها أنا أدور فى بعض أحيانهم إذا أابامرأة 
واقفة فى قناء خيانهاء وهى آخذة بين غلام وهى تعاتبه بلسان رطب وكلام 
عَدَبٍ فاستحسنت مارأيت واستّحليتماعدتءفدنوت منها وسلءت فقالت: 
ياحضرى ماحاجتك ؟ قلت الاستكثار بما معت » فأخذت تقص عل من 
أخبار الغلام حتى قالت : أرضعه حولين كاملين» فلما .تتم الرضاع نقلته من 
فرق المهد إلى فراش أبيه.ف ربى كانه شبل أسدء حتى إذا مضت له خمس سنين 
أسلته إلى المؤدب خفظه القرآن فتلاه.وعلبه الشعر فرواه» ورغب فى مفاخر 
قومه وآبائه وأجداده ؛ فليا بلغ مبلغ الرجال حملته على عتاق الخيل فتفرس 
وتمرس ولبس السلاح ومشى بين بيوتات الحى الخبلاء » وأخذفى قرىالضيف 
وإطعام الطعام » , 

وأوصى الرشيد خلفا الاحمر مؤدب ولده الا*مين فقال له , 

يا أحمرءإن أمير المومنين قد دفع إليك مرجة نعسه وثمرة قلبه»فصير يدك 
عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة.فكن له بحيت وضعك أمير المؤمنين ؛ أقرئه 
القرآن:وعرفه الا"خبارءو روه الا“شعارءوعله السثن»وبصره عواقع الكلام 
وده وامنعه من الضحك إلا فى أوقاته؛إلى آخر الوصية ! , 

وأوص عير بن عتبة معلم ولده فقال له : 

(؟) وحذه بتنظيم مشارعخ نى هاشم اذا دخلوا عليه ورفع مالس القواد اذا حضروا مكءولامرن 


بك ساعة الا وانت «ختم فائده تفيده أياها هن غير أن تحزه فاميت ذهنه ولا تمدن فى مساعته فيستحلى 
الفراغ ويالفه وتومه !١‏ استطمت بالقرب واملابنة فان أباهها فمليكبالشدة 
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ليكن أول إصلا<ك لولدى إصلاحك لنفسكهفإن عيوهممعقودة بعينك 
فالحسن عندثم ماصنءتءوالقبيح عند داتركت : علموم كتاب الله ولا تملومفيه 
ذتركوه و لاتت ركم منه فيوجروه روث من الحديث أشرفه » ومن الشعر أعفه 
ولاتنقلوم من عل إلى علم حتى يحكدوه » إن ازدحام الكلام فى القاب مشغلة 
لفيم؛ و علمومسئن الحكا..و جنبوم بحادثة النساءءولاتتوكل على عذرمنىلك,فقد 
الت على كفاية منك . 

وجاء فى كتاب آثار الا'ول فى ترتيب الدول ازافه الحسن بن عبد الله 
مايأ قال « يتعين على الملك أن يكون له ولد صالح بخلفه فىملكو ببق ذكره 
من بعده .... ولاينبغى أن تكون رغبة الملك فى تكثيرم بلفى تجويدم.فأول 
ماينبغى له أن ينتخب الأمبات ذوات الا'صالة والصباحةوالملاءةوالسلامة 
فى الا'عضاء والدواس وجودة الاخلاق وكرام الطباع ؛ وليختر لذلك زمن 
الرييع وفى الأسحارءوعند السرور والنشاط والانبساط.فإذاجاءه الولدأحسن 
أسميته واختارله المواضع لتعتدل طباعه وتتكامل هيثتهءثم اذا ترعرع يعليه 
الخط والقراءة ومهذب أسانه على الفصاحة » ويوكل «تربيته من يثق بأمانته 
وشفقته » ثم يعلمه الركوب والفروسية والرى والطعان وجميع مايحتاج إليه 
أهل (العرزاب + 

وقد تعرض متمد بن س<نون التنوخى القيرواق ( ١+‏ - ه؟ه) فى 
كتابه آداب المعلمين لبيان منيج التعليم الأول مع كثيرهنالتفصيلالمفيدقال: 

د وينبغى أن يعلممم الحساب وليس ذلك بلازم له إلا أن يشترط ذلك 
عليه وك ذلك الشعر والغريب والعربية والخطوجيعالنحو وهوفذلكمتطوع. 

وينبنى له أن يعلمهم إعراب القرآن» وذلك لازم له ؛ والشكل والحجاء 
والخط الحسن والقراءة الحسنة والتوققف والترتيل يازمه ذلك , ولابأس أن 


7 صحيفة دار العلوم 


يعلهم الشر ما لأيكون فيه فش من كلام العرب وأخبارها وليس ذلك 
بواجب عليه » . 

ما سقناه إليك من النصوص تعلم عليا يقينيا المواد التى اشتمل عليها 
منوج التعليم فى المرحلة الأولى من مراحله » على أن الحال لم تكن واحدة فى 
جميع الاقطار الإسلامية.فقد تفاوتت المناهيج واختافتتبعالاختلاف الأاقاليم 
وقد تعرض ان خلدون فى مقدمتهلتعلبم الولدان واختلافمذاهبالأمصار 
الإسلامية فى طرقه فّال: 

« اعم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعار الدين أخذ به أهل اللة 
ودرجوا عليه فى جميع أمصارمم للا يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان 
وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث وصار القرآن أصل التمليم 
الذى ينبنى عليه ماححصل بعد من الملكات ؛وسبب ذلك أن التعليم فى الصذر 
أشد رسوخاء وهو أصللما بعدهلآن السابق الا" ول للقلوب كالا ساس للملكات 
وعلى حسب الا'ساس وأساليبه يتكون حال ماينبغى عليه . 

واختلفت طرقهم فى تعايم القرآن لاولدان باختلافهم باعتبار ماياشأ عن 
ذلك التعليم من الملكات . 

نأما أهل المغرب فذهبهم فى الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط 
وأخذم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله ؛ واختلاف لة القرآن فيه لابخلطون 
ذلك سواه ق شثىء من تالس العم لامن حديث ولا من فقه ولاهن شعر 
ولامن كلام العرب .... فهم لذلك أةو م على رسم القرآن من سوام . 

وأما أهل الا" نداس فذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو وهذا 
هو الذى يراعونه فى التعليم » إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه ومنبع 
الدينو العلوم ‏ جعاوه أ صلا ف التعليم:فلا يقتتصروناذلاكعايهفةط؛بل يخلطون 
في تعليمهم للو لدان رواية الشعر في الغالب والترسل )و أخذم بقوانين العربية 
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وحفظها.وتجويد الخط والكتاب .ولا تختص عنايتهم فى التعليم بالقرآن دون 
هذه ؛ بل عنايتهم فيه بالخط أ كر هن جميعها إلى أن يخرجالولد مزعمر البلوغ 
وقد شدا بعض الشىء فى العربية والشعر والبصر بوماءورز فى الخطوالكناب 
فتفاق بأذنال العلم على الجخلة لوكان فيبا سند لتعايم العلوم»لكنهم ينقطءونعن 
ذلك لانقطاع سند التعيهم فى آناقهم » ولاحصل بأيدسهم إلا ماحصل من ذلك 
التعليم الاأولءوفيه كفاية لمن أر شده الله تعالى واستعداد إذا وجد المعم . 

وأما أهل إفريقية فيخاطون فى تعلدمهم للولدان القرآن بالحديث فالغالب 
ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعضسائلاءإلا أنعنايتهم بالق رآن واستظبار 
الولدان إياه ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته أ كثر مما سواموعنايتهم 
بالخط تبع لذلك .... 

وأما أهل المشرق فيخاطون فى تعليمهم كذلك عل مايبلغنا ولا أدرى 
ثم عنايتهم منباء والذى ينل لنا أن عنايتهم بالةرآن ودف العلم وقرانينه فى 
زمن الشبيية»ولا بخاطو ن بتعليم الخط؛ بل لتعلم الخط عندثم قانون ومعلدون 
له على انفراد . 

ينتقل ابن خلدون بعد هذا إلى المفاضلة بينهذهالطرق الختافةفىالا”مصار 
الإسلامية.ويذكر مايترتب على اتباع كل طريقة م نالنتائج, والظاهر أنءيفضل 
طريقة أهل الا نداس غلى سواهاءلا"ن انباعهم هذه الطريقة أفادهم من أول 
العمر حصول ماكة صاروا مما أعرف فى الأسان العرنىءوقصروافىسائرالعلوم 
أبعدثم عن هدارسة القرآن والحديث الذى هو أصل العلوم والعانها فكانوا 
لذلك أهل خط وأدب بارع ؛ أو مقصر على حسب ما يكون التعليم الثامن 
بعد تعليم الصبا » 

قر علي مصلفي 


من الشعراء المنسيان 


السيد الميرى 


امرسار عبر العظليي على فناوى 


شاعر مطبوع لا يبلغ شأوهىفنه » ولا حار يهسواه ذلك اللونمنشعره 
الذى تفرغ له ء فاثفرد به بعد أن منحه همامة نفسه » وأولاه عضارة ذهته , 
وما زال ذلك شأنه لا يعدو هذا الغرض إلى غيره من الأغراض إلا لاما ؛ 
<تى قوض بناؤه » وسالت دماؤه . وإذ ذاك كفر حقه الرواة ؛ وجحد فضله 
اللؤرخون: قصاز بعد جين من موت مكمونا ,إن عرض بطون الاسسقان 
نكرته خائف الأفكار ؛ وإن رمقته عيون الاخبار قلته أحداق الأبصار» 
فنال الدهر من ذلك الشعر الذى طا ما ذلى به من ااسابقين الآولين؛ فلقدكان 
السيد متشيعا تشيعا مقيتا لا بره دين »ولا ترهقه بالرضًا عين ؛ وماكان يبالى 
فى سبيل الذود عن نزعته أن يخرج على أدب الإسلام أو يقع فى الاثام 
والاؤدان: ولعله ورث سلاطة اللسان وخبث النفس عن جده يزيد بن زياد 
ابنربيعة الجيرىءفقدكان لسانه مفحشا وهجاؤه مةذعا ؛ هجا آل زياد بن أبى 
سفيان فلم يترك لحم أديما ولم يبال فى ذمهم تأثئما من أدب قويم أو دين كريم ؛ 
حتى استأذن عبيد الله بن زياد يزيد بن معاوية فى إهدار دمه . ليكون عبرة 
غيره من أونئك الهجائين الجادعين الذين أباحوا الهرمات فاستحقوا اللعنات 
ولكن يزيد أنىعليه هذا وأ باح لهااتنكيل به كيفاشاء » ففر يزيد ا ميرى هنو جهه 
مستجيرا بكل عظيم :» فكانوا بردونه رداً حسنا اتقاء لسانه وخشية سبايه » 
زاعمين له أنه لا يملعهم حمايته إلا أمر الخليفة , فاكان لهم أن بجيروا على 


من الشعراء المنسيين اه 


للطان ؛ وهو فى تطرافه وجولاته لا ينفك يهجو ويقذع » فلم يسلك مسللك 
لابغة قبله فبعتذر وبرتجى » ويستجير ويستعف » حى بجحد فى قلب عبيد الله 
إيمة + 

وبعد حين أمكنت الفرصة عبيد الله منه فقيض عليه وسقاه من صابه » 
بأطال فى الحبش مقامه . حى استشفع له قومه من الهانية فشفع له » ومن . 
جائه له وللاخيه عباد قوله : 


وهالاقيت هن أيام وبؤس ولاأمر يضيق به ذراعى 


ولمنك شيمى عجزا ولؤما 
سوى يوم الجين ومن يصاحب 
ومنها : 

إذا أودى معاوية بن حرب 
تأشبد أن أمك لم تباشر 


وم أك بالمضلل فى الماع 
لنام الناس يض على القذاع 


فرشر شعب فميك بانصداع 


أيا سفيان واضعة القناع 


ولكن كان أمر فيه لبس على 
ولا سبل لنا إلى رواية الثىء الكثير من شعره لأننا بصدد حفيده أولاء 
ولمغالاته وإمعانه فى السفه ثانيا ؛ ولكنا نح عليه عادلين فى حكومتا 
أنه أول أولئك الذين شرعوا ذلك المشرع الكدر من الشعر ‏ فدفعوا بغيرثم 
تلك المفازة الموحشة من الآادب ؛ بذكر ألفاظ انا والزناء ورى الحصنات 
الذكرات : وقذف الأمبات والآخوات ؛ فى عبسد قريب من عصر الآدب 
زنع أدب الرسول لكريم عليه الصلاة والسلام المبءوث ليتمم مكارم 
إخلاق» لخناية هذاالشاعر ومن ا نحوه مزدوجة : وجريمته ومن شايعه فى 
غلته مضاعفة . 


أورث يزيد بن زياد حفيده إسماعيل بن تمد ذلك الأدبالفا<ش واللسان 


عجل شديد وادتياع 


ستبكر كر بالساب .والقا بالسادر فالغى»فكان ع من هعيله واه يفيض إناؤه 


ونا صحيفة دار العلوم 


إسخينة»وليته أطلق مقولهعلى لداته من الشعراء والمنافسين أوأرس ل إغاشهعلى 
الأعداءمن الجادءينءإذا لكانت الجريرةحتملةالوقعءهينةالإإيلامالنفس» و لكنه 
تطاول على الخيرة الأبرار»ولم يحد من يردعه ؛ وتساى إلى البررة الأطبار ولم 
يلق من برجمه , إذكان يتقرب إلى الخافاء والولاة فمالثو نه ويدارو نهو يتمدح 
يخلال الآمراء والأعوان فيصافونه ويتحاملونه . 

ولقد كان تشيع السيد الخيرى عن عقيدة فى النفس راسخة لاتلعب ما 
الزعازع ؛ وكان تحر به لآل على عن إبمان لاتنال منه الأعاصير الموج » فاوأن 
التشبيع عن هوى لخشى ماقد يصيبه من جنف , ولبالى مالعلهينتظره من حيف 
ولكنه لم يأبه فى حبه ظلما ء ولا بالى فحز بهصتما » فبذا أبوهكان إياضيا 9١7‏ 
خين بلغته نحلة ابنه ثار وفار وهم بقتله لولا أن أنةّذه منه أحد ولاة المنصور» 
فلما مات أبواه ورث عنبما دارهما الىطرداه منها فى حياتهماء فلم يبك عليبها 
وإنما بكى فعليهما . فكان يقول فى حسرة وأسى «طلما سب أمير 
المؤمنين فى هذه الغرفة » وبقى طوال عمره مدافعاعن تشيعه منالخا دون تحزبه 
<تى جل شعره الشيعىعن الا<صاء ؛ فكان شعرهه و حديثه ومعره ؛ سثل هرة 
من أبن وقع له التشيع ؟ فقال د غاصت عل الرحمة غوصاء ثم أنشد بعد ذلك 
شعرا. 

حدث أحد رواة الشعر قال : « جمعت للسيد فى بى هاشم ألفين وثلهائة 


قصيدة ؛ نفلت أن قد استوعبت شعره حتى جلس إلى يوما رجل ذو أطاررثة 


)000 الاناضية إحدى طوا:ف الملين الزائفة عن الحدى , خرجو على ٠روان‏ بن ممد آخر خاناء 
لامويين وزعموا أن #الفييم من الملين كافرون ؛ وللكنوم يميزون الاصمارالييم والارشعتهم . وأموال 
المسامين حرام فى الم حلال في الحرب 


هن الشعراء المنسيين عه 


فسمعى أنشد شيا من شعره ؛ فأنشدى له ثلاث فصائد لم تكزعندى . فقلت 
فى نفسى لوكان هذا يعلم ماعندى كله؛ ثم أنشدى بعده ماليس عندى لكان 
عجيبا فكيف وهو لاعام : وإنما ينشد ماحضره وعرفت حيئئذ أنشعرهليس 
ما يدرك ولا مكن جمعه كله » 
ولقد زعم عنه بعض عداتهومم كثر ‏ أندتحول عن مذهب الكيسانية؟ 
فى أخريات حياته إلى مذهب الجعفرية''' واستدل على ذلك بأبيات إليه منها: 
أيا را كبا نحو المدينة جسرة عذا فرة تهوى بجا كل سسب 
إذا ماهداك اللهلاقيت جعفرا فقَل ياأمين الله وابن المهذب 
وهذا زعم واهى الأساسمنرارالأركان » لآننا لانعرف له تحولا فى غير 
مذهبه الذى خااط مه ودمه حتى يتحول عنه ؛ ولوكان من اليسير انتقاله من 
نحلة إلى نحلة# لاضع لأبيهعندحاو لته قسره عل اعتناقمذهب الإباضية ‏ ولآنه 
لم بحد من الأسباب الحافزة مايدعوه إلى ترك رأيه القدمإذيستوىادىالخلفاء 
الذين ترهب إرادتهم المذهبان . ولعلبوكانوا أ كر خشية ذهب الجعفرية منهم 
اذهب الكيسانية » هذا إلى أن راويتى شعر السيد أنكرا ذلك وجحداه 
قال أبو داود سلمان بن سفيان المعروف بالنزق وقد سئل عن هذا : 
« مامضى واللّه إلا على مذهب الكيسانية ؛ وما ورد دللا على تحوله 
من<ول عليه منسوب له وهو منه برىء » وحدث راويته الشانى إسماعيل بن 
الساحر وقد نقلإليه بعد وفاة السيد أنه رجع عن مذهبه فى ابن الحنفية وقال 


)١(‏ الكيانية قرقة من شيعة الملدين زعيمها الختار بن أنى عبد الله أثتفى الذى تأر للحسين ردنى 
الله عنه , أخذ مذهية عن كنسان مولى أمير اأز هنين على ر, عاك عنيها : ونوام مذهيه أمران : إدامة 
عمد بن الهنفية » وجواز البدء علىاقه عز وجل . وها آرا. لايديغها رأى ٠‏ فبزعمون ابن المنفية حيا فى 
جبل رضوى ٠‏ ولديه عينا ه|, وعسل ينال منيها رزقه . وهو فى حراءة كار وردقى حيث هو ختى مخرج 
الهداية الئاس » فبو المهدى المنتظر ؛ وفى شتر السيد بعض هذا () نبة إلى جعفر المادق بن عمد الباقر 
ابن عل زين العابدين بن الحسين رضى اله عنهم قال ١‏ كثثر الشيعة بامامته ولكنهم اختلفوا فى خافه ٠‏ 


4ه صحيفة دار العلوم 


بإمامة جعفر بن مد « والله مارجع عن ذلك ولا القصائد الجعفريات إلا 
منحولة قيلت بعده ‏ وآخر عودى به قبل موته بثلاث وقد سمع رجلا يروى 
عن النى مكل أنه قال لعلى عليه السلام د إنه سيولد لك بعدىواد وقد تحلته 
اسمى وكنبى . فقال فى ذلك وهى آخر قصيدة الها : 
أشاقتك المنازل بعد هند وتربها وذات الدل وعد 
منازل أقفرت منون بحت «نازلهن من سيل ورعد 
وريح حرخف تسكن فيها إساف الترب:لحم ماتسدى 
ألم يبلنك والابناء تنمى مقال محمد فها يؤدى 
إلى ذى عليه الحادى على وخولة خادمف البيتتردى 
ألم ترأن خولة سرف تأ بوارىالزند.صاف اليم نجد؟ 
يفوز بكنييى واسمى لآتى نحلهما والميدى بعدى 
ثم يشرح عقيب ذلك مذهب الكيسانية شرحا مستفيضا نس مصقول 
وأسلوب سبل ؛ فكأنه خطيب يبين للناس تعالهه؛ ويفصل مبادئه» ويتحدث 
عن آرائه.وهمهأن يكسب ثقَة سامعيه وينالرضا حاضريه» فيكاديلم ضعيْرات 
عقائدمم كا نيقول: 
يطيب عنهم حى يقولوا تضمنه بطيبة بطن لحد 
سنين وأشهراوبرىبرضوى2 بشعب بين أتمار وأسد 
مقيم بين أرام وعين وحفان تروح خلال ريد 
وإنى إن شككتف نسبة القصيدةإلىالسيد ‏ فى لايعتورها شك فى أن 
هذا المديك جلة وتفصيلا من وضع الشيعة لأسباب منها : أن السيد لم يترك 
كبيرة ولا صغيرة من أخبار أنى تراب إلا عرفهاءحتى لقد روهن فى هذا فنال 
الرهأن ؛ ولا يمكن أن ينتحل مذهبا لايعرف تعاصيل سيرة صاحبه.كا أن 
الرسول الكريم يتحدث عنه القرآن بقوله د ولوكنت أعلر الغيب لاستكثرت 
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من الخير » فأى له العلم أن عليا سيرزق ابنا إلا إذاجاء ذلك على سبيل الأمنة 
الى برجى تحققها ؛ وما هذا الذى يدعيه السد فاجرا فى دعواد ؟ إذيرى أن 
هذا الذى نسب إلى رسول الله من التبشير بابن الحنفية بعض ما يحب على النى 
الصادق لكريم أداؤه إذ يقول ( مقال #د فما يؤدى ) ؟ 

ومما بروى عن السيد فى سبيل الاستدال على إحاطته حياة أمير المؤمنين 
على كرم الله وجبه أنه راهن جماعة من أدل الكوفة على فرس له إذا ذكروا 
فضيلة لأمير المؤمنين لم ينشد فيها شعرا . فصاروا يحدثونه فينشدم حتى جاءه 
رجل منهم وقال : إن أمير المؤمنين عزم على الركوب فلبس ثابه وأراد لبس 
الخفين فلبس أحدهما ثم أهوى إلى الآخر لأخذه ؛ فائقض عاب من السماء 
خلق به ثم ألقاه؛ فسقط منه أسود وانساب فدخل جحرا فلبس على رضىالله 
عنه الخف وما كان السيد فى حقيقة أمرهءقال فى هذا الحادث شعرا ولعل له فى 
فى ذلك عذرا سنبينه بعد؛ ولكنه أنشد دون ريث ولا توقف : 

ألا ياقوم العجب العج اب لخف أنى الحسين وللحباب 

أق غفاله وانساب فيه لنبش رجله منه بناب 

عفر من السماء له عقاب هن العقبان أو شبه العقاب 

قطار 3 خلق م أهورى به الاأرض من دون السحاب 

إلى جحر له فانساب فيه بعيد القعرلم يرتج بياب 

إلى آخر القصيدة ثم حرك جواده مزهوا معجباء وجعل للقصيدة بعد 
ذلك مالعا هو ؛ 

صبوت إلى سليمى والرباب وما لاخى المشيب ولا التصانى؟ 

وما عليه لو أنه جرى فى مطلعه على غير سنن شعراءذاكالعصرمن|اصبوة 
بالغيد والتحسر على الشباب الوئيد؛ ولا سما أنه وذق فى مطلعه المرتجل إذ نبه 
إلى الصغى إذاك النبأ العجابءيسقط العقاب على الحباب ؛ وما يستوقفنى فى 
تلك القصيدة قوله : 


1ه ححيفة دار العلوم 


نر من السماء له عقاب من العقبان أو شبه العقاب 

إنه يريد أن يزعم أنهذ الساقط من السماء ليس عقايا حقاءوإنما هر ملك 
جاء على صورته وشببه » وأؤكد أنه يقصد ذلك و ليس ذللعليهبعزيز ؛ ولعل 
هناك من نحسن به الظن بعض الإحسان من ناحيته الدينية .فيرىأن استعصاء 
القافية هو الذى دفعه إلى هذه الشببة » وهو إذ يبل تلك الواقعة معذور غير 
معذول , فتّد رويت عن رسول الله يللع » وسواء أكان وقوعبا لرسول الله 
أم لعلى . أم أنها موضوعة عليبما وهو ماعلا' نفسى , فالقصة فى ذاتها دليل 
قوى على سرعة بديبته . وتوقد قربحته » وتدفق شاعريته 

شغل السيد بهذا النوع منالشعرالقصصى ء و بمدح بمزوجبالهجاء :أو مبجاء 
مختاط بالمدحءعن بقية أغراض الشعر فى ذلك العصر ‏ ولولا غزل يقدمه بين 
غرضيه شأن شعراء عصره- لقات إنه لم يشاركفىغيرهمامن الفنون » ولو قد 
فعل لكان له بين الشعراء على الرغم من عداته وحساده الآثر القوى المبين, 
ولكن منزلته مع تقصيره وقصورهكانت مكينة ». وخطوته لدى أهلالسلطان 
كرعة , إما لرضاهم عنه وحديهم عليه؛ فبو لسانهم الجرىء ومقولهم الصوال» 
وظبيرهم الجوال ؛ ينافج ويكافح وريصاول ويحادل فى قوة وصرامة . وعنف 
وكرامة , وإما لمداراتهم له وخشيتهم شره واتقائهم هجره؛ فن لم يسلم من 
عقرة لسانه أجلاء الصحابة وفضليات أمبات المسلمين لا 3 من لا مقام له 
إلى جنب أولئك السادة الغ الميامين من صحابة الرسول يسرقهم بان صارم 
ويرزؤم بشعر حاسم ؟ لذلك نلقى 0 فعل ملق 
الناس له ؛ ومداهنتهم إياه.يستوىق ذلك أحباؤه وأعداؤه اللبم إلا المتزمتين 
من اافقباء والمتأمين هن الاتقياء من ختى اللدشية أنسته نفسه؛ وخاف به 
خوفا ملك عليه حسه ؛ وثم قل منهم سوار بن عبد الله التميمى القاضىالعادل؛ 
ومن يدرى ؟ فلعله لو عرف أن سيصيبه من إشبار أعدائه للسيد ما أصابه 


من الشعراء المنسيين أن 


لكان يعرضه من الناجين : ولما عرض درعه للسانه ينال منه . وعدله لشعره 
يعبث به » ونسبه لتبكمه يتندر عليه » ولكنه كان طيب السريرة لنت عليه 
طببته : حسن السيرة فأساء السيد لدى الئاس سيره 

دعى السيد إلى شوادة بين يدى ذلك القاضى فاستعفى داعيه فلم يعفه , فبذل 
له المال استخلاصا لنفسه من ااشرادة بين يدى هن لا يثق بدينه فأباه» وأصر 
على أن يؤدى الشهادة الى هن يكتمما فإنه آثم قلبه » فتقدم إلى سوار وجلاء 
وشهد فقال له : ألسست الميرى ؟ قال بل : قال القاضى : استغذر الله من ذنب 
تحرأت به على الشهادة عندى ؛ قم لا أرضى بك ؛ فقام من مجاسه محنقا ؛ إذ قد 
نال منه أى نيل دون أن يجترح إثما أو يحترم جرما ؛ وليس هو بالحصر العبى 
الذى يخنع لمساءة ؛ أو برضى بعدوان ؛ ولا هو بالحليم الذى يغض عزسفاهة 
السفيه ؛ ف كيف به يض عن كلية مصمية #صدر عن قاض لكلمته أعظم 
الاثثر فى النفوس ؟ إقد سعى به فى شعره لدى المنصور - وهو عنده العزيز 
الا“ثير-دعا له . ووصفه بالهدىوالطاعةهر بأنه يقود أمته إلىالنجاة يومالعرض 
ثم نصحه بألا يستعين بسوار, فهو رجل خبيت الرأى ظاهر الصلف. كثير 
النقص » عظيم البعاش »؛ وما هذه بصفات قاض يوكل إليه الفصل فى قضايا 
المتقاضين , وفيهم الضعيف لا يستطيع أن رقع ديه طرقاء والجيان لا مقن 
أن يقيم حجة أو ينطق حرفا »عل أنه لا حدر بالقضاء ولا يستأهل هذه 
الصنعة فبو ناشىء فى الصنعة ‏ وهذا بعض ماقالفيه يخاطب أولاد 
المضون: 

قل للإمام الذى ينجى بطاعته يوم القيامة من تحبوحة النار 

لا تستعين وجاك النه صالحة» «ياخيرمن دب» فى حكم بسوار 

لانستعين خبيث الرأىذى صلف جم ايوب عظيم الكبر جبار 


مه ضحيفة دار العلوم 


تضحى الخصوم إديه من تجيره لا رفعون ديه لحظ أبصار 

تيبا وكبرا ولو مارفعت له مزطبعهكان دونالجائع العارى 

وكات بالقاضى الورع هرول إلى الخليفة منقا مغيظاء يستعديه على ذلك 
الفاجر الداعرء ينال من قاضى الملمين ويذم عل أمير المؤمنين . ولا برضى 
دون حد القذف لذلك القاذف جزاء ؛ فيبتسم له المنصور حيث كان ينتظر أن 
يريد ؛ ويهش إذ هو يتوقع العبوس؛ فيعرف أن شكواه لم تصل إلى قلب 
الخليفة إنكانت قد وصلت إلى أذنه » وقدكان ذلك -قا فإن المنصورقال له: 
أما بلذك خير إياس بن معاوية 2١‏ حيث قبل شهادة الفرزدق واستزاد من 
الشهود ؛ فا أ<رججك للتعرض للسيد ولسانه» ومنحقه حينذاك أن يرتب على 
كتفه مسترضيا بينا هو ينحى باللائمة عليه » ويصفه بقلة الحتكة وعدم الدرية 
والقضاء يعوزه الحازم العازم والصارم العارم ؛ 5 يعوزه كذلك الهين اللين 
الحول القلب» وكانى بالمندور أقر السيد على شعره وأن صلف سوار وتيبه 
واعتزازه بمكانته من الخليفة هو الذى حمله على عدم المداراة» ور بماكانت قلة 
كياسته وسياسته هى الى عرضته لما نزل به ؛ ولو أنه تصرف تصرف إياس 
لا'رضى الغدالة ؛ ولنجا بالكياسة ؛ ولقدكان المنصور مع هذا الذى قال يؤثر 
سوارا بحبه ؛ وبمنحه أوفى قسط من تقديره؛ فبو الوحيدالذىجمع بين الولاية 
والقضاء ؛ ولكن ذلك لم يمنعه أن يؤيد حجة السيد عليه بل قدح فيهحين.|مدح 
القصور بقصيدة منها : 

ات الإله الذى لاثىء يشببهء أعطاكم الملك للدنيا وللدين 

أعطاحكم الله ملكا لازوالله حى يقاد إلكم صاحب الصين 

وصاحب الهند مأخوذا .رمته وصاحب التركحيوساعلى هون 
)١( ٠‏ إياس بن معاوية قوة المزثى البعسرى كان تادرة فى الفطنه والذكاء حسن التصسرف بارع التخلص 


ادق الفراسة , رائع الكياسة تولى قضاء البسسر فى عبد أمير المومنين عمسدر بن عبد العزيز 
وتوفى سنة 187 م 


هن الشعراء المنسيين 


والمخصور متولل جذلان 2 ويلتفت إلى سوار بحتة وهو يعتهد أن فى مثل 
لله , فإذا به مربد غيظا . فقال له مالك ؟ أرا بكأمر ؟ قال نعميا أمي رالمؤمنين: 
هذا الرجل يعطيك من لسانه ماليس فى قلبه. وإن الذين يواليهم لغيركم ؛ فقال 
المنصور دبلا : هذا شاعرنا وولئاء وما عرفت منه إلاصدقعية ؛ وإخللااص 
ية ؛ وأتيح الكلام للسيد ورأى السكوت فى مثل هذا الموقف حصرا وعيا 
فقال : ياأمير المؤمنين ؛واللهماتحمات غضك لاحد؛ وما وجدت أبوى عليه 
فافتتنت مهما . وما زلت مشهورا بوالاتكم فى أيام عدوم ٠‏ فقال التصور 
صدقت » فاسترسل قائلا : ولكن هذا وأهلهأع-اءالله ورسوله قديما . والذين 
نادوا رسول الله صَكليّةِ هن وراء الحجرات ؛ فنزل فيهم قوله تعالى د إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أ كثرمم لايعقلون » ول ير أن يَف عدد هذا 
بل قال فى ذمة من قصيدة « مدح مها المنصور ء ماكان سوارعنه غنية تتقص 


فيها حسديه ونسبهءوطعن فى ولاله وإخلاصه ومنها : 
ياأمين الله بامنص ور باخير الولاة 


إن سوار بن عبد الله من شر القضاة 


سر عدن 
جده سارق عنز 
لرسول الله والقا 
وابنمنكان ينادى 
مدسطناالمدحزهنثر 


لمم غير موات 
خرة من كرات 
ذفةباالحرات 
منوراءالحجرات 


ًِ يصب بالزفرات 


فا كفنيه لاكقاه الله من شر الطارقات 


ولعل القصيدة كين إقذاعا من هذا الذى روى؛ ولكن تأثم الرواة 
دفعهم إلى أغفاله»فلقد شكا سوار السيد إلى النصور فأمره أن يعتذر إليه فهو 


3 ضحيفة دار العلوم 
قاضى المسلمين وفيصل الدين القويم ؛ وللكن سوارا عاودهالخطأفرفض المعذرة 
فانضد قبه : 
أتبت دعىنى الشبر أرو م اعتذارا فل أعذر 
فقات لنفسى وعاتبتها عل الاؤمف فد لها أقصرى 
أيذر الحر مما أق 2 إلى رجل من ب العنير ؟ 
أبوكانسارق عنزالبى م وأمك بنت أنى جحدر 
ونحنعل رغ كالرافضو 2 ذلأاهل!اضلالة والنكر 
وإن لمن الظريف فى هذه الأبيات قوله 
أبعتذر الحر :ما أى إلى رجل من بى العنبر 
فكأنى بالسيد مخثى اتهامه بالرق ويرى به الناس قبل أن يرميه به أحد 
فلقدكان أسود البشرة فيهكل صفات الأرقاء وسمات العبيد,<ى لقد تحدثهو 
عن ذلك فى شعره فقال عازج رنجدا 
أعارك يوم بعناه رباح مشافره و نفك ذا القبيحا؟ 
وكانت حصتى إبطى هنبا ولوناحالكا أمسبى فضوحا 
فبل لك فى مبادلتك إبطى بأنفك تحمد البيع الربيحا؟ 
ولقد صدق منقال فى مث لالسيد « رمتنى بدائها وانسلت » ويروىالرواة 
أن سوارا وقد ضاق بذلك ه ادر » ذرعا؛ ولم يعرف له من التخلص منه 
وزرا ؛ إذ شكاه إلى الخليفة فلم يسمح منه سوى اتهامه فحكته , وأعادااشكاة 
إليه فأنبه فى رفق , وليس له بمساجلته السباب قدرة , وهو كل يوم يأتيه من 
خشه يحديد ؛ يرون أنه ددر مكيدة لقطع يديه منبما بالسرقة » وأعد الشبود 
لإئرات التهمة ؛ فبلغت المكيدة السيدهفأ بلغها المصور ؛ فدعاسوارا . وردمعن 
الحم السيد أوعليه . 
إنى أستبعد تلك الرواية بل أستنكرهاءلآن سوارا قاض عرف بالنزاهة 


فى الفعل والتأئم فى القول » ومن يرفض شهادة شاهد لأنه لايثق به هورف 
أن قم الحجة على كذبهءلايفتدل الزور ولا يداع الناس إلىالوزد . وداوى 
ذلك الخبر صاحب الأغانى»وجدر به أن ينصف منصؤعمان؛ فقد كان عثمانيا 
كسوارءوليس من إنصافه فى ثىء اتهامه بتدبير المكائد ونصب الحبائل 
ولندع سوارا وما تكبه به السيد من هجاء وبذاء غير جديرين برجل ثرت 
رقاض عدل . وإمام حجة ؛ ولنعرض لاراء الشعراء والرواة لنزلته فى الشعر 
لحكبم له أو عليه حك الخبير البصير » وسنترك من نعتقد أنه فى حكمه 
«تحيف عليه أو متحيز له فها أحوجناإليهما قلة حكام ؛ أو ضعف أحكام . 
ذكر أحد الرواة أنه خرج إلى بادية البصرة فأنس به أهلهاء واستنشدوه 
أنشدم لذى الرمة وجرير والفرزدق فعرفوهم دون تعريفء ثم آنشدمم للسيد : 
أتعرف رسما بالسويين قد دثُر عفته أهاضيب السحائبوالمطر؟ 
وجرت به الآذيال رحان خافة صياء ودبور بالعشيات والبكر 
منازل قدكانت تكون بجوها هضيم الحشارياالشوىسحرهاالنظر 
قطوف الخطا خمصانة خترية كن بياها سنا دارة القّهر 
رمتنى ببعد بعد قرب بها النوى فياتت ولماأقض مزعيدة الوطر 
ولا رأتى خشية اليين موجعا أكفكف مى أدمعا فيضبا درر 
أشارت بأطراف إلى ودمعبا كنظم جمان خانة السلك فانتثر 
وقد كنت مما أحدث اليينحاذرا فلم يغن عنى منه خوفى والحذر 
عل البداة بمرقون لإنشادى ويطربون ؛ وسألوا عن الشاعر فأعلميم» 
نقالوا هو والله أحد المطبوعين . لا والله مابق فى هذا الزمان مثله ٠‏ 
وإن شاعرا يسمع هذا الشعر العذب , والقصص السبل ؛ واللنظ الجزل 
لبعتقد أن منبعه ذلك الم ينااغزلى» معين عمر بن ألى رببعة »فوو بشعره أشبه » 
نار أن السيد شارك فى جميع فنون الشعر لأتى بالعجبالعجاب» ولأاستانا 
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النطف العذابءوليذ لداتهءوقبر عداته , ولقد حمد الشعراء رمهم أن ترك لهم 
أغراضبم ١‏ 
دوى عن الفرزدق أنه قال : إن هاهنا لرجلين لو أخذا فى معنى الناس لما 
كنا معهما فى شىء. فسئل عنهما فقال : السيد الجيرى وعمران بن حطان 
السدوسى.ولكن الله عر وجل قد شل كل واحد همنهما بالقول فى مذهيه . 
وهذا بشار زعي الحدثين وإمام المولدين»إشهد للسيد شهادة الرجل العظبم 
لا ينكر على غيره عظمته.لآن سناءه وششرفه منعانه أن يبخس النا سأشمياءهم » 
فقد وقف السيد عل بشار وهو ينشد «ادحا فأقبل عليه وقالوله : 
أمها المادح العباد للعطى إت لله ما بأيدى العباد 
فاسأل الله ماطلبت إلهيم وارج تفع المنزل العواد 
لاتقل فى الجواد ماليس فيه وتسمى البخيل باسم الجواد 
فسأل بشار عنه فقيل له هذا السيد الخيرى فقال : لولا أن هذا الرجل قد 
شغل عنا بمدح بى هاثم لشغلنا. ولو شاركنا فى مذهينا لأاتعبنا ٠‏ 
لك شهادة الشعراء فيه» تحمدون الله أن صرفه عن مجاراتهم فى حورم 
ومساجلتهم فى فنوتهم:أما الرواة فقد كانوا عليه قساة مبغضين:يقلونه جهارا 
ويستطيبون قوله إسرارا ؛ رأى الأعمعى جزءا من شعر السيد فسأله عنه 
فستردونه لكراهيته إياه » فأقسم على من معه الشعر أن خبره حقيقة الشعر 
والشاعرفأخبره فاستنشده قصيدة وقصيدة وثالثة ورابعة وهويستزيدهثمقال: 
قبحه الله ما أسلكهاطريق الفحول. لولا مذهيه ولولا مافشعره ماقدمت عليه 
أحدا من طبقته . 
وروى عن أنى عبيدة معمر بن المثثى وحكمه لايقل عدالة وإنصافا عن 
حك اللأصمعى؛و علي بلسان العرب عل ذى البصر والبصيرة . روى عنه أن 
صديقا زاره وعنده أحد بى هاشم يقرأ عليه كتابا فلسا رآم أطبقه » فقال ل 


من الشهراء المنسيين و 


لو عبيدةءاقرأ فإن صاحبنا ليس من يحتثم منه , فأخذ يقرأ فإذا هو شعر 
السيدهوأ بو عبيدة معجب به مستحدسن له ثم قال : « السيد الميرى وبشار بن 
برد أشعر امحدثين » , 

وشبادة هذن فصل الخطاب ؛ فقد اجتمع لها مالم جحتمع اغيرهما حدة 
ذهن » وحديد بصر » وسعة علم ؛ وصحة حكى ء فإذا حكما لشاعر أو عليه فلا 
معقب لحكمبما ولا راد لقضائهما : ولا سما إذاكان الحكوم له من أبغضه 
العامة , وقلاه أ كثر الخاصة ء فليبتأ السيد حكمهما الخالد . 

وإنى لأرجو أن أكون قدعرضت حياة ذلك الشاعر وشعرهءرضابرضى 
الا'دب ويسعد الا"ديب» وا برضى الوادع ويسعد الورع »فإن أكن قد نلت 
ما أردت فلله امد ؛ وإن أ كن قد قصرت فلى من الا"دباء الغفر ؛ ولى من 
السيد على كل حال الشكرءفقد أحييت سيرتهوأشدت بشاعريته بعد أن طوى 
عبقريته النسيان . 


عبر العظليي على فناوى 


لمر اشر 


فتاة سر السين 


امرستاذ تمر عير الى لسمعيم 


عروا فى نهر البين من أعرام نليلة على جثة فناة , وعلى شفتيها ابتساءة حرية . . 
ولم بستطم الحققون أن يكشفرا سر غرق الفتاة , قطواها الثبر وطوى معيا سرها . 

وثد امتلاأت «عارض الصور واافئون فى باربس ريوع بألمانيا بمورة هذه الفئاق؛ 
وصاموا لها دناك تمائبل صغيرة . كانت تباع فى كل مكان , وسمرها و المرأة امجهرلة 6. 


ووحى هذه القصدة هو صورة جميلة عن مديئة «٠‏ ميونخ ) تذكر الشاعر داأءا 


بفلفة الحياذ والموت. 


اذا وى لكا ف وض ااا 
عقد الكرى اق ناظريك سكو نه 
نور الحماة ححا ل د دي 7 
“هن 'الذنياا “اتاسنا 
شفتاك تبتسوان عر سخراية 
تلك الحياة -- وما أشد هم مها 
الس فى شفتيك «ضموم على 
وأكاد ألم فى جبينك طابءاً 
وراك "من .حيف” لفت هرانا 
5-05 فيك من الظنون مذاهيا 
وأدى عل شفتيك كبراً أن 'ترى 
غتّطيت من خلف آبتسا مك قصة” 


3 . رضاء 
ف م 0 لنبع 
2 


3 
-حرت 
يو 


ونحا معاي وجيك الوضّاء ؟ 
فارتحت من صب ومن ضوضاء 
فتمتعى فى (السين ) بالتظلاء ... 
ألا مخايلة خدعة ومراق 
ناك تختمضان عن "إغضاء ... 
هصرجك نخصرة السوو فى الإالواد 


جرح ومطوى” عل أدواء 
د ع ونا ل 
واسمته قاسية > كل الضراء 


لين اارائى 
الحكاء 
وشقاء 


أقصى غا به 


السر الغريق 6 


وأثرت حولك انبكوك نواحا 
من للى بكسّاف الغيوب كثفة 
حار الفضو ليون فيك 5 أَمضو] 
وافتن" فيك المسرفورن بظنهم 
وتأولوا فيك الحديث مناهبا 
مل شفيت بهم لواعج صدرثم 
بالبى "ماع 8ل اللا مها 
ووعيث فنك -_وأنتأوف موتدع 58 
'غصلن “ثناه الموت" فى ريعانه 


ماكاد شرق الششياب وضبحه اللشّاح 


ارق أطواة مُوجك سيرة 
وجدت"' بصدركراحة" فى صدرها 
والموت فيهمن الحياة سلامة” 
خط اجمال” على جبينك مسحة” 
أعيا على الزمن المغثر مها 
فيك" لكالا عن خبحال عاد 
عجلات فى الدنيا نواك وربما 
ف اموت يا أختاه راح ا لسن 
إن الحياة على اختلاف دوا 
ما نحن فى الدنيا سوى أقصوصة 
اتى من ( الخبول ) غير خواادفٌ 
فإذا التداءقٌ والمصية كلاهما 


وأطلت حولك ألسن الجبلاء 
ليذيع ما أخفيت من أنباء ؟؟؟ 
فى الحداس والتحيين :والاراء 
ورموك هن جبل بم وغباء 
من غير ماخجل ولا استحياء 
وأزدت عنك ستارة الإخفاء؟ ؟ 
وحفظت قصتبا من الإفشاء 
أغلى الضيوف وأكرم النزلاء 
وظواهة و'هو برف" فى الأنداء 

حدى غاب فى الإمساء 
قد لفنّها المجبول فى الا "حشاء 
ورأت" مائك غاسلا للداء 
وشفاء من عاشوا بغير شفاء 
بقيت برغم تقلّص الاعضاء 
إن الزمان 'مشوة الاأحياء 
207 قرف ١‏ قي" اورفاء 
كانت أمانى العيش فى الإبطاء 
يفاض الحياة موكلا بعناء 
دار الضيوف ومنزل” الغرباء 
1 وعرقق | الأانباء 
ونعود ( للمجبول) غيب بطاء 


تمر عبر الى عسمم 


عقلبات 
633 :8 ؛ 
لمرستاذ عطي الشبيئج 

الفيلسرف خواص من حيث التكوين النفسى نيحملها فيا يأتى : 

١‏ - الفيلسوف لا يتوسل لمعرفة الحقائق إلا بالأفكار المجردة والعقل 
الحرء فهو لا يثق بالحواس ولا بالحسات . ولذلك ترى كل بحث فلسق 
استطاع العلياء إخضاعه للآلات والحواس والقوائين قد طرحه الفلاسفة » 
1 م لاييتمون إلا بالمعقرلات ال#ض »ع فك أن العلباء لا شتغلون إلا 3 
ستطيعون إثياته حسما أو بدهيا لذلك ترى الفلاسفة قد تبرءوا من كل أوع 
من أنواع المعلومات الى خضعت للضوابط . ومنهنا ترى كثيرا من البحوث 
الفلسفية يصبح بعد زمن ما نظريات علمية , تدخل تحت اسم علم من العلوم 
تاركة آباءها الآولين من الفلاسفة . كاانما الفلاسفة هم الرواد والعلماءثم 


المستعمرون . 

؟ ‏ العاطفة عند الفيلسوف تكاد تكو نمعدومة: فهو لايسير إلا برائد 
من تفكيره ؛ ولذلك لا يتقيد الفلاسفة بالتقاليدالقومية , ولا بالعادا تالشائعة 
ولا بما تواضع عليه الناس وأقره العرف » فإذاكان الناس يستوحون البيئة 
والوراثة والتقاليد» ذإن الفلاسفة لا يتقيدون إلا بوحى العقل ودافع الفكر 
وهم عبيد ما اعتقدوه ينفذونه وياخذون به من خير هوادة؛ مبما لاقوا فى 
سمبيل ذلك من الصعاب الداخلية والخارجية , ذالفياسوف؟ قال إميل ذا كيه 


الف لاسفة 5 

) يسبر'الآغوار'فى'طلب'الحقيقة ؛ دون أن يبالى بمايءترض سبيله منمصاعب 
لأنه لا يرتاع من اصطدامه بالفجائع فى قراراتها » أومن اثتبائه إلى لا ثىء ) 
أوكا قال نيتشة ( لا يكى لطالب الحقيقية أن يكون مخلصا فى قصده ؛ بل عليه 
أن يترصد إخلاصه ؛ ويقف موقف المتشكك فيه ؛ لآن عاشق الحقيقة يم 
ها لذاتهاء لا مجاراة لا"هواثه . <تى ولو كان فى ذلك مخالفا لعقيدته ؛ فإذا هو 
اعترضته فكرة ناقضت ميدأه , وجب عليه أن يقف عندها فلا يتردد من 
الا“خذ ها ؛ عليك أن تصل نفسك كل يوم حربا ؛ وليس للك أن تبالى با 
تجنيه من نصر أو تجنى عليك جوودك من اندحار عفإن ذلك من شأن الحقيقة 
لامن شأنك ) ويةول أبو نصر الفارانى ( يحب عل الفياسوف أن يكون قد 
تقدم و أصلح الاأخلاق من نفسه الشبو انة كي تكون شهوته للق فقط 
لا لاذة ؛ وأصلح مع ذلك قوة النفس الناطقة كها بكون ذا إرادة صميحة )ومن 
هذا كانت الفلسفة عدوا للشعر » وكان تعاطيها مفسدا الللكة الشعرية؛ ولاسما 
فى الوجدانيات ( إذ قد تكون مقبولة فى الشعر الاجتماعى ) هذا اله.ام بالحق 
لذات الحق ؛ والتخلص من كل موروث شائع ‏ هو البب فى أن الفلاسفة 
يوصفون بالشذوذ فى كل عصر ؛ فكيف يشابه الجمهور قوم لا مخضعون حى 
للغرائز المشهورة بسطوته! ؛ فيحاولون إخضاعبا لفكرم ؟ . 

م الفياسوف معتد بنفسه ؛ وليس معنى هذا أنه مخرور » فإن الغرور 
والفطنة لايجتمعان ؛ بل المراد أنالفياء.وف يشعر بشخصيته . وأنه فرد مستقل 
عق ماس الأفراد ؛ وأن له عقلا من حةّه عليه أن يستخدمه؛ ويسير فضوئه 
ويترك أضواء الآخرين » وأنه غير مجر عل ترك تحاربه والاخذ بتجارب 
سواه ؛ فاعتداده بنفسه إنما هو بالنسية إلى غيره من الادميين ؛ لا بالنسبة إلى 
الحقيقة ذاتها . يقول نيوتن ( إن الع بحر ونحن لاتزال نلعب على شاطئه ) 
وبقولٍ سقراط ( لافرق بينى وبين الناس. إلا أي جاهل وأشعر بحول؛ وثم 
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جبلاء ولا يعلدون أنهم جبلاء) وقال خكيم عرب ( لايزال المرء عالما مأششعر 
تحبله » فإذا ظن أندعل فقدجبل ) والاعتداد بالنفسهوالذى يدفعالفيلسوف 
إلى التفكير فى كل شىء ؛ ويجعل عقله فى حركة مستمرة » فيأنى إلى أن يسير 
فى طريق جديدة غير مألوفة . مبها كلفه ذلك من المشقات ؛ بل إنه يحد فما 
يصادفه من المشقات لذة » كلذة سعى الحبيب إلى بيت حيبه » :كتنفه الظلباء 
ويترصده الرقباء , 

- الفياسوف لايبحت إلا فى المبادىء الآولى المعرفة والنظريات 
الكلية ؛ » أما تفاصيل العلوم الخاصة فهو لاتم بها ؛ لانه مشغول بالوصول 
الى الحقيقة الكبرى ء فهو إذا آمن بكلية من الكليات »اتخذها مقدمة للأوصول 
إلى حقيقة فوقباء واذلك عرف دركارت الفلسفة ؛ بأنبامعرفة المبادى.الأولى 
ولذلككانت الفلسفة لاتتأق إلا لذوى الذكاء الشديد؛ فقد قال الفريد ببنيه 
( إن الذكاء إنما يظور ف التصرفات الىتحتاج إلىبناء وتركيب )فعقليةالفيلسوف 
ممتازة بقّوة الريط بعد حسن التعليل ؛ وبقوة التجنيس والتصنيف بعد كثرة 
المع » وإذاكان غير الفيلسوف وعاء لعسدم » فالفيلسوف لايعرف إلا علما 
واحداء ولكنه حاز للمبادى. الأساسية لكل العلوم » فأرسطو هو المعلم 
الأول للفلاسفة وللعلباء ؛ وما يؤسف له أن هذا المعنى للفياسوف قد تغير فى 
هذا العصر ء الذى سادته روح التخصص والتقسيم ؛ فأصبح الفيلسوف يسعى 
إلى معرفة حقائق جزئية فى عم خاص » فهذا الفيلسوف ف الرياضة ؛ وذلكى 
التاريخ , وذاك فى الطبيعة .. الم وإنما هذه هى مهمة العلياء لا الفلاسفة ؛ لآن 
الفيل.وف تحب أن يكون مشغولا حقيقة واحدة ؛ تدور فى ذهنه دن حولها 
كل النظريات » فالفراس.وف قائد والعلياء جنود ؛ وإذا نى القائد مركزه العام 
وانممك فى ناحية خاصةءضل الج شكله,وخسرخسرا نامبينا » فبذا التخصيص 
في الفلسفة الذي أودى بالمثل العليا في هذا العصروحرمناظ بور أمثال سقراط 


الفلاسفة 14 


وأرسطو وأفلاطون » الذين لانزال عيالا عليهم فى مناهج الفلسفة وميادتهاء 
وإذاكان الفياسوف المختص يبتكر نظريات أكثر , فإن المعارف الإنسانية 
مهما كثرت لن تستطيع حل المشكلة الكبرى التى فكر من أجلها الإنسان. 
مادامت مقطعة الأوصال غير متساوية ! فالفلسفة من شأنها أن تأخذ بزمام 
العلوم » وتوجبها وتفتح أمامها الآفاق؛ وأن تخدمها العلوم لا أن تصبحهى 
خادمة لها : 

ه - الفيلسوف يشعر فى أول حياته العقلية بنقص عن الناسفالتفكير, 
وذلك لأنه لايشعر بالفهم إلا إذا كان البرهان دقيق المنطق:والعللوالمعلولات 
مستقيمة , فهو باستعداده الفطرى لاييظم الخطأ . وأما غيره من الناس فيقتنع 
بالفهم السطحى ؛ ولا يقوى فكره على كشف المغالطات اللكامئة فى المسائل» 
وعند ذلك يرى الفيلسوف الصغير جنيع من حوله مرتاحين للمسألة ؛ مدعين 
فهمها ء تم ينظر هو إلى نفسه فيجد الفهم مستعصيا عليه » والمعائى قلقة فى ذهنه 
ولحسن ظنه بالناس إذ ذاك ؛ يسىء الظن بنفسه » ومن عناية الله به وتوفيقه له 
أن يذهب هذا المذهب, لآن ظمأه إلى الحقيقة من جبة » وشعورهبالاقصمن 
ناحية أخرى ؛ يدفعانه إلى إدمان النظر : وطول السمر » واحمّالالضجر ؛ حتى 
يصل إلى مراتب رفيعة فى التفكير ؛ ومن كرسيه العالى #نظر حوله إلى الناس 
ومعارفهم ودعواهم نظرة شك وارتياب . فيطرح كل ماتعلمه منهم على الغربال» 
ولا يثق إلا بتفكيره هو ويأخذ على عاتقه مبمة المع لمؤلاء الضالين ؛ ليبين 
لهم وهمهم؛ ويصل بهم إلى الصواب .5 كانيفعلسقراط ؛ وإنكلاتجد عبقريا 
إلاكان يشعر بالنتقص وهو ص خير ؛ فكل فيلسوف لابد أن يمر بطور 
الاستضعاف , ثم بطور الاعتداد بالنفس» ثم بطور الشك فى كل شىء» 
ولذلك مامن فيلسوف إلا اهم بالالحاد ؛ فالعلة التى حوك من أجلها سقراط » 
لازمت جميع الفلاسفة ؛ غير أن هناك فرقابينثكالفلاسفةوشكالسفسطائيين 
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فالفيلسوف يثك ليصل إلى الحق هن طريق قوية . وأما السفسطائى فغايته 
المغالطة والشنك لذات الشنك . 

+ - أغلب معاومات الفيلسوف ذائية . أعنى أنه وصل إليها ي“جبوده هو 
ولذلك ترى لكل فيلسوف شخصيةهيزه كل القريز ء حى لواشترك فيل وفان 
فى رأى واحد . لبس كل معنى من نفس صاحبه ماخلععنهمظررالنةلوالاخذ 
فأعدى أعداء الفلسفة التقليدوالتطفل . وهو إذا تعرض لاراء الناس ؛ فإنما 
يتعرض للموازنة والنقد؛ فكل ماءرف الفياسوف من المعلومات عن غيره 
ليس له فى نفسه إلا قيمة المشحذ بالنسبة إلى السكين » وإذا أعجب الفيلسوف 


برأى لغيره 8 أووؤعيدة يحل مشكلة عجز هرو عن حلبا ٠.‏ نقل لبناته وأضاف بها 


<جرة إلى قصر معرفته . وأعطاها صبغته الخاصة وطريقته فى البناء» تحيث 
لاتبدو غريبة عنه ؛ بل بمتزجة ببيته كل الامتزاج . واذلك عتاز الفلاسفة عن 
غيرجم بقوة الإيمان بآرائهم » والتفائى فى سبيلباكما يتفانى الآب فى حب أبناله , 
ولذلك ترى رغبة الفلاسفة فى التفكير المباشر أ كثر من رغبتهم فى قراءةآراء 
غيرثم ؛ بل إن الفيلسوف لايقرأ الكتب إلا للترفيه عن نفسه عندما يضنيها 
القراءة فى كتاب الكون الأعظم ؛ ذالفيل.وف لاواسطة بينه وبين أستاذه 
الكون: يترجم مايوحى إليه منه» يا يبلغ الرسول الوحى عن ربه , 

7 - الفيلسوف حاد الذهن ؛ قوىالملاحظة » واسعالفكر »ولذلكينقل 
ذهنه كل مايرى ؛ ويضبطه ضبطا تاماءفهو من هذه الناحية كالشاعرء إلا أنه 
لايقف عند حد الامتزاج بالكون؛ بل يرق بنفسه عن ظواهره ليقف منه 
موقف التاجر من سلعته ‏ والراعى هن شوبهاته ؛ فالشعر هو الخطوة الأول 
الفلسفة فى الآفراد والأمم » ولذلككان أ كثرالةلاسفةشعراء »كا قال مؤرخو 
الفلسفة د إن شعراء اليونان الأوائل كبوميروس وهزيود وتمزم الأزميرى 
وأرشياوك لثم الذين مهدوا الطريق للفلسفة اليونانية ولاسما بعدأن بدأ 


الفلاسقفة لف 
الشعراء الحكاء يدونون خواطرثم وتأملاتهم » والشعر الاجتماعى وسط بين 
الفسلسة والشعر , كالشعر الاوروف الحديث 

وقد خدخ يدش المتصوفينةائلاًنإنه تدرجمنالشعر ل الفلسفةومنالفلسفة, 
إلى التصوف ٠‏ وتحسن فى هذه النقطة الإشارة إلى أن عقل الفيلسوف لارشيخ 
فهو ىف اتساع ودق باستهرار » وكا'نه المعنى بقول الإمام على« كل إناء إضيق 
عا يوضع فيه, إلا إناء العلم » فإنه لأسع » فعقول الناس كا أجساموم 3 تخضع 
لقانون الصعود ثم المبوط ؛ إلا عقول الفلاسفة , فبى فى صعود مستمرء من 
حيث الدنو إلى الحقيقة كلا طلع على الفياسوف يوم وجد نفسه فى أفق أعلى 
من سابقه » كطائر كا على نبت له ريش جديد . ساعده على العلو. وكذلك 
يتصل بهذه النقطة سرعة فهم الفلاسفة لآراء غيرهم »لأ نكثرةتجوالهم الفكرى 
بجعل كل نظرية لغيرهم قد مرت عليهم . فيفبمون هراد غيرهم من الاشارة 
الأول ؛ ويكرهون الإطناب فى الكتابة أو النقاش , 

م - أسلوب الفلاسفة غامض لالغموض المعاتى واستخلاقها عليهم » 
ولا لماذهب إليه الغارالى(من أنهم يتعمدون ذلك لثلاثةأشياه١-‏ استيراءطبيعة 
المتعمهل يصلح للتعليرأم لا؟؟ لثلا تبذل الفلسفة جميع الناس ء بل لمن 
يستحقها فقط م- لترويضالفكرباالتعب فى الطلب )»كلا بل لأنهم يقيسون 
فم الناس بفبعهم ؛ وقد تعودوا أن تتكفيهم الإشارة » ولآن ما يتناولونه 
معقولات مجردة من الحس والزخرفة ؛ ولآن معلومات الفيلسوف قدتطورث 
وبعدت عن معقول الناس » لأنه بناء مستمر فى البعد عن الآساس والتحليق 
إلى أعلى ‏ فالذى فكر فيه الفيلسوف طويلا وأصبح عنده بليهة ؛ يصيح أن 
بتخذها مقدمة فى برهانه وفرضا فى إثبانه » هى نفسما لاتزال شيا جديدا عند 
اناس يحتاج إلى الجدل , فكائما أصبح بين أفكار الناس وأفكارهحلقة مفقودة 
ومن هنا مل الناس قراءة الفلسفة وأبغضوا الفلاسفة » وأصبح تكتبالفلسفة 
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خاصة بالفلاسفة » مع أن العلم والشعر وبقية الفنون للجميع :.ألا ترى أن 
تقدير الفيسرف والانتفاع بآرائه حدث بعد زمن طويل . 

و - الفيلسوف سابق لزمانه» بل إن الفلاسفة غير مقيدين بزمان» 
فا دامت الموضوعات ال يعالجها الفلدوف عقلية محضا . فإنه لافرق بين 
فلسفة سقراط من حيث اللكيف . وبين فلسفة يكون ونبتشة وشوبنهود» 
وهبما اختافت الموضوعات والنظريات فبى من حيث العاو والجدة متشابية » 
لانيل ولا مهرم ؛ بعكس النظريات العلمية الى هدم بعضها بعضا كل يوم » 
ولذلك لم بخطىء الفلاسفة إلا فيا تناولوههن الموضوعاتالعلبية , فآراء أرسطو 
فى الجغرافيا يسخر منبها الآن صغار التلاميذ ‏ ولكن آراءه اافلسفية الجردة 
لاتزال لها قيمتها : بل لاتزال أساس الفلسفة إلى اليوم . 

٠‏ - الفلسفة بنت الألم .فهو أ كير دافع إلى التفاسف» وقديكون هذا 
الألم شخصيا منشؤه الآسرة أو الحب أو الصحة أو المال .. الخ وقد يكون 
قوميا منشؤه تألم المرء حال قوم ؛ وقد بكون منشأ الألم البيئة الطبيعية ؛ وعدم 
انسجامها مع هزاج الشخص .؛ وكذلك عصمت هذه الديار عن أن تنجب 
فلاسفة , واتعدم الممزاج الفمسفى من المصريين : مماكان له أسوأ الآثر فى 
سيرثم ؛ فأصبحوا متشاهين فى آماهم المادية »كاهم نسخ مطبوعة لكتاب 
واحد : فلو تقصيت عقوم لما شءرت بشخصيات مختلفة » والسبب فى ذلك 
خلو هذه الديار من دواعى الحزن والألم؛ فالخيرات كثيرة ؛ والجو معتدل 
والخضوع الحا كان قد وقر فى أذهائهم منذ 1 لاف السنين؛ فهم عبيد 
لايتيرمون من أفعاله ‏ فاجى الاالم من الأشخاص وضاق الفسكر ؛ وانعدم 
التفلسف . ولعل هذه النبضة الأخيرة . التى أشعرتنا بعيوبناء وأنارت عقولنا 
وألفت بين قلوبناء وذ كرتنا بماضينا فتألمنا لحالنا ‏ تساعدناعلى تكوينطبقة 


الفلاسقة ون 


سد ست 


من الفلاسفة . بسعون وراء المثل العليا . وتشرق عليهم الآنوار المقدسة» 
ويسيرون فى وسط هذا امجتمع الرا كد بشعلبم السماوية ؛ مناضلين بإممان 
لايتزعزع عن الحق 8 ايصل<وا من تفوس هذه لامة || فسدة الدهرءو منعوها 
هن الركون إلى كل موروث راث ؛ وحاريوا الاطمئئان إلى معلومات كلها 
خرافات وترهات ؛ وهن دوت المكة فقد 34 غير كعراية 
عطيز لشم 
مولا افده 


لمزسناذ مر على ال سو 


المقددمة 
إصلاح اللغة العربية وضيطها لايعدو ان مرحلتين عظيمتين : قامأسلافنا 
بالمر<لة الأولى منهما وكفونا مثونة البحث فيهاء وكانوا عليها حفاظا وعلى 
تنسيق اللغة فيبا حراصا . وأعنى ها أدوار تهذيب اللغة وتنقيحها . وأعنى 
بالثانية مانعانيه الآن من كثرة الاحن والتحريف . وشحذ الحمم » وتضافر 
القوى ؛ وحفز القراتح لتلاقيهما . ومانراه من حشد وزارةالمعارفجميعقواها 
للقضاء على الآمية ؛ وتيسير تعلم اللغة العربية . وضبطها بكافة الوسائل الممكنة 
وما يبتدكره أبناء دار العلوم ؛ ومايستوفزونه من هممهم وأفكارهم للوصول 
إلى هذه الغاية من أقرب طريق . 
المرحلة الااأولى 
قد عنى الأقدمون بتوذيب اللغة وتنقيحها. وقد تم ذلك فى أربعة أدوار . 
)١(‏ فأول تنقيم دخل اللغة العربيةكان بعمل بعرب بن قحطان » رأس 
العرب العاربة ؛ وجرى أولاده على لغته فى أنحاء الهين كلها » ثم تفرق جماعة 
هنهم فى نيحد والحجاز وتمامة والشأم والحيرة . 
)٠(‏ الثانى كان من عمل إماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام»فإنهاأصير”"؟ 


() أعبر أى تزوجء 


تيسير اللغة العربية وتهذيبها و0 


إلى قبيلة جرم : أدخل تنقيساً ثانياً فى اللغة. وجرى على أثره القبائل من 
أولاده كربيعة ؛ ومضر وكنانة ونزار» وخزاعة وقيس وطبة . 

(م) والتنقيح الثالث أدخلته قريش بالتدريج . انتخابا من لغات قبائل 
العرب الى كانت تفد عل,م فى كل عام » وتمكت بين ظبرانيهم نحو مين 
يوما ؛ منها ثلاثة أيام بسوق ذى امجاز وسبعة بسوق مجنة؛ وثلاثة بسوق 
عكاظ » وعشرة فى مناسلك الحج . 

(4) والتنقيح الرابع هو اختيار علياء المصريين البصرة واللكوفة نقلة 
اللغة فى عصر الامويين والعباسرين » وقد قصروا اختيارم على القبائل الست 
الآتية:- 

قال السروطى فى المزهر تقلا عن أنى نصر الفارانى: كانت قريش أجود 
العرب انتقادا للا"قصح من الالفاظ » وأسبلها على اللسان عند النطق ؛ 
وأحسنها مسموعاء وأبيتها إبانة عما فى النفس ء والذين نقلت عنهم اللخة 
العربية وهم اقتدى : وعنهم أخذ الاسان العربنى من بين قبائل العرب ثم : 
)١(‏ قبس » (0) ونيم ؛ () وأسد ٠»‏ فإن هؤلاء ثم الذن أخذ عنهم أكثر 
ماأخذوا معظمه . وعليهم اتكل فى الغريب ؛ وفى الإعراب والتصريف» 
(:) ثم هذيل »؛ (ه) وبعض كنانة » () وبعض ااطائيين ولم يؤخذ عنغيرم 
من سائر قبائلهم ؛ وبالجلة فإنه لم يؤخذ عن حضرى قط ء ولا عن سكان 
البرارى نكان يسكن أطراف بلادهم الجاورة لسائر الأمم الذين حوطر. 
فإنه لم ؤخذ لامن لخم » ولا من جذام نجاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من 
قضاعة وغسان , وإياد مجاورتهم أهل الشام ».وأ كثرم نصارى يقرءوكف 
بالعبرانية » ولامن تغلب فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان » ولامن بكر 
جاورتهم القبط والفرس؛ ولاهن عبد القيس وأزد عمان, لأنبم كانوا 
بالبحرين مخالطين للبند والفرس ؛ ولا من أهل المن نخالطتهم الند والحبشة . 
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ولاهن ب حنيفة وسكان العامة ؛ ولا من ثقيف وأهل الطائف #الطتهم 
تجار الهل المقيمين عندهم , ولامن حاضرة "١١‏ الحجاز » لآن الذين نقلوا اللغة 
صادفوثم <ين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خااطوا غي رهم من من الأمموفسدت 
أاستتهم والذى نقل اللغة واللسانالعربى عنهؤلاء وأثبتهافى كتاب فصيرها 
علبا وصناعة ‏ ثم أهل البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب . 

المرحلة الثانية كثّرة اللحن والتحريف وإصلاحبما ٠‏ 

م يكن اللدن والتحريف وايدى القرون المتأخرة ‏ قد بق التغيير فى 
اللغة العربية مقصورا على الأمصار الإسلامية إلى انتهاء القرنالثالثالطجرى؛ 
وقد عرف بعضهم المولد بأنه ما يمكون من هذا الضرب لا وتحريفاً » وكانوا 
يسمون الآلفاظ الى من هذا القبيل بالسوقية» لأنها لغة أهل الاسواق 
والتجار الذين يأتون هن كل فج ؛ وآخر من يعتد بكلامه من الشعراء بشار 
ابن بردء وهو إصرى قدم بغداد وأصله ؛ من طخارستان من سبى المهلب بن 
أنى صفرة ؛ وكان أكه ( ولد أعبى ) وكان بمدح المبدى ؛ وتوفى سئة 170 ه 
وقد نيف على ااتسعين ٠‏ 

وقد عنى العلماء قدماً وحديتاً برد العوام عن تحريف الكلم » وألفوا فى 
ذلك كتياً م د اككساب أ عبيدة وأى حنيفة الدينورى . وأى عّْهان 
لمازنى: وأ حاتم امداق ركماب الفاضر للفضل :ريطن النانةاور ا 
وهؤلاء لم يتعدوا المائة الثالثة » ولم يعدوا فى صنيعهم ألفاظا حرفتها العامة 
ثم تعدوا ذلك إلى التأليف فى لحن الخاصة بعد القرن الثالث . ككتاب 
أنى هلال العسكرى المتوفى سنة هوم ه ودرة الغواص فى أوهام الخواص . 
للحريرى ء لآن اللحن إذ ذاك كان يؤاخذ به خواص الكتاب لاعوامبم . 
لآن أولنك العوام صار الل<ن لغتهم * 

(1) فى مكة 
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وقد أافت فى إصلاح العانى والدخيل كتانى المسمى ( تهذيبالالفاظ 
العامية ) وهو جزءان الأول ع مم صفحة ؛ والثانى م/م صفحة . وقد أخذ 
جمع نواد الأو ل ععاتة*ههمةإصلا العا ىو 'لدخيل » وترجمة الإصطلاحات 
العلمية » وبق أ كثر من خمس سنوات يواصل البحث والتنقيب» وقد صدر 
من مجلة هذا المجمع أربعة أعداد حافلة بما قام به أعضاؤه من مجبود ؛ وقد 
عندت وزارة المعارف من ناحيتها بإصلاح مناهج اللغة العر برةوتيسير تعليهها 
على أفوم طريق . وقد جعلت رائدها الاكتفاء من القواعد بما تدعو إليه 
الضرورة ؛ وعدم شحن أذهان الطلبة بالكثير الصعب من القواعد الذى 
إصرفوم عن الرغبة فيها ‏ وعنيت بتأليف الكتب ااشائقة السهلة الأسلوب» 
الميذة الترا كيب » التى تمثل السبل الممتنع ؛ ولاتزال جادة فهذهالسبيل خط 
موفقة » مؤدية للا" مانة التى اؤتمنت عليها » والتى وضعتها الآمة فى عنقها . 

المبحث الاول 

فى سوولة تعلم اللغة العربية وضبطها على أبناء العرب الأول . 

كانت اللغة العربية فزمن الجاهلية والصدر الأول من الإسلام غضة 
الشباب ؛ سايمة الإهاب » لايعتورها لمن ولا ريف » وقد بقيت فى ريعان 
شبامها إلى آخر عرد الخلفا. الراشدن » لآن الأبناءكانوا يتلقونها عن الآباه, 
ول يكن ثمة بينهم دخيل ”فسد لختوم أو يشوبها بلحن أو تخريف؛ وقد ظرر 
قليل من اللحن فى زمن عمر بن الطاب رضى الله عنه؛ فقد ورد أنه مر بقوم 
يرفون فاستشيح رميهم فقال؛ما أسوأ رميكم فقالوا : نحن قوم ( متعامين)فقال 
عمر : لحنكم أشد على من فساد رمي . 

وهذا إنما <صل من الموالى والمتعربين : اصعوبة تمبيزهم أ-وال المثنى 
والمع فى الرقع والتصب والجرءكا يصعب ذلك على المتعلدين 2 منا الآن, 
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وقد ورد أنكاتبا لآنى مومى الأشعرى » كتب إلى عمر : ( هن أبو موسى 
الأشعرى )؛ فكتب عير إلى ألى مومى : عزمت عليك لما ضريت كانيك 
ا ١‏ 

ويظن أن هذا أول لحن وقع فى الكتابة .وما رأى الإمام على كثرة 
اللحن ؛ خشى على ككتاب الله أن سه التدريف , فوضع الواعد الا'ساسية 
لعل النحو ء وعلمها أبا الأسود الدؤلى ؛ وقال له د ان هذا اندو »فسمى هذا 
العم علم انحو » ثم كتب فى هذه الصناعة الناس من بعده . إلى أن انتبت إلى 
الخليل بن أحمد الفراهيدى أيام الرشيد أحوج ما كان الناس إليها » لذهاب 
ملكة الإعراب من العرب » فبذب الصناعة وكئل أبوامها ؛ وأخذهاعنهسيبويه 
فكمل تفاريعها » واستكبر من أدلتها وشواهدها . 

المحث الثانى 
فى سبب اختلاف لغة الكتابة عن لغة التخاطب عند الاهم 
المتعربة ؛ وعدم اختلافها عند الآوربيين 

من الحقائق المقررة» أن الأمم الاوربية يتخاطبون ويكتبون بلغة 
واحدة » إلافالتادر»أما الآمم المتعربة , فلغة الكتابة عند - وه ىالفصحى 
تخالف لة التخاطب ‏ وهى العامية . وهذه سبة لتلك الآمم لاخلااص 
- منبا ‏ ولامعدى هم عنها إلا ببذلالجبود الجبارة ؛ وتضافرالقوى على:وحيد 
اللغة» وقد استشرى هذا الداء . وتغلغل فى الامم العربية حى امتزج بلحمها 
ودمبا ؛ وظن المتشائمون أن من نحاول انتشال هذه الا'مم من هذا الدا 
الوبيل كن كاول التعلق يخي وطالهس » أو كن ينقشفاهواء » أو يكتب 
على صفحات الماء , وقالوا : أنى للغةإصلاح وقدصوح"" نبتهاء وأفل تجمها؟ 

وفى الوق ؛ أن الآمة العربية الصحيحة براء من هذه الوصمة ؛ ققد بقيت 

٠ ذبل‎ (0) 
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تكلم وتكتب بلغة عربية صحيحة . إلى قبيل انتهاء القرن الشانى الهجرى؛ 
ثم فشا اللحن والتحريف » ودب الفساد فى اللغة بين المتعربين ؛ حبى اتسعت 
شقة الخلاف بين الفصحى لغة الكتابة » والعامية لغة التخاطب » ومازالت 
تنفرج مسافة الخلف ينما إلى هذا العمد . فى الأقطار الى افتتحتبا الدولة 
العربية ؛ مثل مرا كش والجزائر وتونس» وبرقة ومصر والشام والعراق » 
حى عم الفساد البلاد العربية نفسها » وهى الحجاز والون » ماء-ابعض القبائل 
فى نحد والعسير من أعمال الون , فإنه! بيت محافظة على لختها إلى اليوم » تتكام 
وتكتب بلغة عربية صحيحة ؛ ماعدا بعض هفوات قليلة » وقد رأيناهم باعيننا 
وسمعناهم بآذاننا » وقرأنا أشعار الآميين هنهم فإذا هى لاتختاف عن أشعار 
المتعليين فى الصحة والضبط . 

وقد رأينا مسافة الخاف تضيق الآن بين العامية والفصحى ‏ ولاسما فى 
مصر والشمام والعراق . بفضل نشر الثقافة والتعليم فى ربوع تلك البلاد فإذا 
أخذت بقسط وافر من العلم والآدب ؛ ونبغ فيها الكتاب المجيدون الذين 
إشار إليهم بالبنان؛ مثل المويلحى والمنفلوطى وحفى ناصف والسيد توفيق 
البكرى ومصطف اارافعى وطه حسين وحسين هيكل والمازن ؛ وغيرهم من 
تصبغوا بالآدب , وحازوا فى مضماره قصب السبق ؛ وظبر فيها الشعراء 
المبرزون ف حلبة الشعرء كأ مير الشعراء أحدث_وق ؛ وحافظا براهيم ؛ وخليل 
مطران :ومعرو ف|أرصاف؛ والبارودى:واسماعيلصيرى, والجارم ؛ والعقاد 
ومصطق اارافعى؛ وأ<د راى ؛ وغيرم من ول الشعراء الذين ذاع صيتهم 
فى الآناق » وتغنت بشعرم بلابل الروض فكل مكان 

ولايزال التعليم فى هصر من إازااى وابتدانى وثانوى وجامعى يهدم من 
صرح العامية ويشيد دن صروح العروبة الفصحى , ولا مضى ردح من الزمن 
حتى نرى بناء العامية قد انبار : وقامت على أنقاضه العربية المهذبة شيائخة 


ْ/ صورفة دا رالعلوم 


البنيان» متينة الأركان » <تى تعود إلى سالف مجدها . وتليد عزهاء 5 كانت 
ىُْ عبد الدولة الا'هوية وصدر الدو لةالعياسية 0 زمنالممدىوالرشيدوالمأمون 
والمعتصى . حقق الله الأمال, إنه هو الكبير المتعال * 


البحث الثاألكث 
( فى أسباب صعوبة ضيط اللفة العربية على المتعربين ) 
( وسبولة ضيط اللغات الأوربية على المتعلمين ) 

قد امتازت اللغة العربية على سائر اللغات بالدقة والاختصار,لآنالحركات 
فيها تدل على كثير من المانى نحو الرفع الدال على الفاعلية » والنصب الدال 
على المفعولية . وضم التاء فى نحو قلت الدال على المتكلم ؛ والفتح الدال على 
الخاطب المذ كر نو ذهيت ؛ والتكسر الدال عل المفردةالخاطبة نح وحضرت. 
وكذا التقدم والتأخير , نر إياك نعبد؛ فإن التقديم هنا دال على اختصاص 
الخاطب وهو الله بالعبادة ؛ وبعض اروف »كلام التوكيد ولاءالقسمء لآنه 
يستغنى بها عن ألفاظ أخرء فلام التأكيد تخنى عن أو كد . ولام القسم تغنى 
عن أقدم ٠»‏ فلذللك كانت الملكة العربية أدق الملكات وأصعبها على غير أهلبا 
وازيادة الإيضاح نقول : 

يستدل على امحكوم عليه فى الاغة العربية بأحد أسلوبين : الا"ول تقدم 
السكوم عليه ووسمى مبتدأ ومسندا إليه» نحو قولك جمد عالم؛ فقد حكنت 
له بالعلم »أو أسندت إليه ؛ والا'سلوب الثانى تأخير المحكوم عليه وهو 
المسند إليه. وتقديم المحكوم به أو المسند وهو الفعل وشبهه؛ نحو قولك 
سافر عمد , وكو أيجتبد أخوك ؛ نقد حكمت على تمد بالسفر » واستفبمت 
عن اجتهاد أخبى الخاطب ؛ ولو وف الا'مر عند هذا الحد لم حصل لبسولا 
صعوبة في تيز الحسكوم عليه عن امحكوم به؛ ولكن فى الإأسلوب الإ'ول 
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قد يتقدم الحسكوم به على الحسكوم عليه لا'غراض مرغوبة» تجعل للكلامدقة 
وروعة ؛ كالاهيام به وا نصياب ال#قصيد عليه فى نحو قوله تعالى : ه أراغب 
أنت عن آل يا إبراهيم » فإن الاستفرام التعجى واقععلىمابدا من إبراههم 
من الرغبة والانصراف عن [ لهتهم ؛ لاعلى ذات الفاعل . 

ولو قبل : « أأنت راغب عن 1 طَتّى يا إبراهيم » ؟ لكان التعجب واقعا 
على ذات الفاعل ؛ ولأفاد الكلام أنه لوكانت الرغبة من غيره لما تعجب منهاء 
ونحو قول الشاعر : 

غافل أنت والليالى حبالى بصنوف الردى تروح وتغدو 

فإن القصد منصب على غملة ا مخاطب عن صروف الزمان» لا على نفس 
الخاطب . 

ذم لابحوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا خفيت الملاحظة وحصل اشتياه» 
كن يتساوى كل منهما فى التعريف أو التنكير بدون ميز ييز الاول عن 
الثانى؛ نحو قوللك : أخى أخوك ؛ فيجب أن يكون الأول هو امحكوم عليه 
(أى المبتدأ ) ويلزم تقديمه؛ ولا يحوز تأخيرهء فبذا مثال المتساويين فى 
التعريف . ومثال المتساويين فى التنكير قولاك لآخر : أفضل منك أفضل هنى 
فيحب أن يكون الحكوم عليه ( أى المند إليه ) هو الآول. ولا يوز 
تآاخيره . 

وفى الاسلوب الثانى ؛ قد يصحب الفاعل المفعول بهء فيحتاج القارىء 
قبل أن ينطق هما إلى ملاحظة ؛ أن الأو ل هر الفاعل الذى وقع منه الفعل » 
وأن الثاتى هو الذى وقع عليه الفعل؛ ثم برفع الأول وينصب الثانى. فإذا 
سها عن هذه ا لاحظة وكان المفدول به مقدما على الفاعل . وقع فى الخطأ » 
رفع الائول وهو المفعول به وتصب الثانى وهو الفاعل » ولاسما إذا كان 
الفعول به ليس فى آخره ألف ولا فتحة تدلان على نصبه » بأن كان ممنوعامن 
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الصرف ؛ نحو أكرم عمر تمد . أو مقصورا ؛ نحو أ كرم مومى مود فإذا 
أراد أن يسم من الخطأ . نظر أولا إلى الاسم الثاتى وفهم المعنى من سياق 
الكلام ‏ ثم نصب الا"ول ورفع الثانى, وخلص من هذه الورطة. 

ولهذا نجد كثيرا من المبتدئين يقعون فى مثل هذا الخطأء ولا يحديهم 
ماتعليوه من. القواعد نفعاء فى مثل هذه المواقف الى بزل فيها كثير من 
المتعلمين أيضا . 

نعم قد احتاط الن<دويون فنعوا تقدجم المفعول به على الفاعل إذا حصل 
اشتباه بينهما ‏ بأنكان الإعراب لايظبر على كل منبما؛ نمو أكرم موسى 
عيمى » فأوجيوا أن يكون الا"ول هر الفاعل والثانى هو المفعول به ولا 
يصح أن يكون موسى مفعولا به مقدما ؛ للاهّام به مثلا؛ لعدم مايدل على 
ذلك فى اللفظ . 


ساب ضبط اللغات الاأوروسة 

سيبه أن للدلالة على الحكوم به واحكوم عليه صيغة واحدة فى 
اللغتين الإنكليزية والفرنسية مثلا ء وذلك أن امحكوم عليه يتقدم دائما على 
اكوم به وهو الفعل » ثم يليهما المفعول به؛ فلا يحصل اشتباه» فإذا أردت 
أن تعبز عن | كرام عمد لعلى قات : عمد أ كرمعليا ؛ لاتتعدىهذا الاأسلوب 
أضف إلى ذلك أن الحركات فيها يستدل عليبا حروف فى صلب الكلمة ؛ فلا 
يقع من القارىء أى اشتباه فى النطق ؛ لافى وسط الكلمة ولا فى آخرها؛ 
ويقوم مام الإعراب عندمم <حروف تدل على الرفع واللصبوالجر ؛ والتنوين 
يكتب ونا ء ولذلك كثرت حروف الكلمة عند ؛ حى صارت ضعف 
<روف الكلمة العربية . 

ولكن تعدد الأساليب فى اللغة العربية لا بعد عيبا حقيقياء لآن فيها من 
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الأساليب ما فى اللغات الأوربية وزيادة ؛ فإذا أراد المتكلم أن يأنى بأسلوب 
سبل المتناول ليس فيه اشتباه على السامع » قدم المتدأ ووسط الفمل: وأى 
بعدهما بالمفعول به ؛ وا اللغات الأوربية ؛فيدلا من أن يقول رأى بوسدف 
عير سائرا أمام الخديقة . قال : يوسف رأى غمر لاه 

وقد تعددت أساليب انلغة العربية واعتراها التقدم والتأخير فى مفردانها 
نيعا لاغراض شريفة » صاركل بلي مها حفياء وهذا لا يعد دليلا علمضعف 
ترا كيبها : وصعوبة تأليفباء بلى ينوض برهانا على اتساع مواردها . وسبولة 
التصرف فيها بشتى الاساليب» نيختار ال كلم أشدها وقعا فالثسء ورو 
عند التخاطب » وأقرها لمقتضى الحال ‏ حتى تخلب اللب » وتأسر القاب» 
وهذا الست عجز فطاحل الكناب الا'وربيين وغيدثم 0 أ رجمة القرآن 
القرآن: وأى لم ذلك وقد أعجر بأسلوبه ومتانة تراكيبه أمراء البلاغة» 
وفرسان اأرهان من العرب الخلاص : الذن كانت تسيدد ليلاغْتوم الحياه 
ويستوقف بيانهم ااقاوب وعلا” الاسماع حلاوة وحسن طلاوة ١‏ 

وبهذا سقط القول بأن صعوبة اللغة العربية ناشئة من أن الإنسان يفهم 
أولا ليقرأ . 

أما فى اللغات الا“وربية . فإن الإنسان يقرأ ليغهم » فقات عليت أنهذا 
خاص ببعض الترا كيب ؛ وأن ال تكلم له مندوحة عنها متى أنس من السامع 
أو القارىء المبتدىء اشتباها , في الحديث الشريف : « أمرت أن أخاطب 
الناس على قدر عقولم »> وقالت العرب دلكل مقام مقال 2« والخرف من 
اللبس ترى العامة فى الغالب يحعلون ترا كيبوم مكونة من المبتدأ والخيرء 
لإمن الفعل والفاعل فيقولون « مود حضر ء لا حضر#ود لانم يقفون 
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على المنصوب بالسكون عل لغة ربيعة؛ فيشتّيه المفدول بالفاعل إذا قالوا «كلر 
ترد #د, مثلا » . 

ولماكان التقديم والتأخير فى المبتدأ والخبر عن موضعبما الطبيعى يوجب 
الاشتباه, مالم يتميز أحدهها عن الآخر _عدوه من الإخلال بفصاحة 
الكلام . واعتيروا الفصل بينهها بكثير دن المتعلقات موجبا للتعقيد المعنوى 
وأكثر ما يكون ذلك فى الشعر ؛ لا'ن الوزن تم على الشاعر أن يقدم 
بعض المتعلقات وغيرها عنم وضعبا ٠‏ ليستقيم له الوزن كول الشاعر : 
الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإنلم يشعروا خدم 

فإن نظم البيت ‏ لتكثرة التقدم والتأخير بوهم أن خبر الناس( هو الجار 
والجرور ) فى قوله للناس .كأ يقال الناس بالناس ؛ أو أن الخبر هو جملة 
( بعضهم لبعض ) . والحقيقة أن ( خدم ) خبر بعض واجملة خبر الناس» 
واارابط ذوف» والتقدير بعضهم لبعضء والجار والجرور فى قوله للناس 
متعلق بمحذوف <ال من الناس . أى ااناس حالة كو شم مجاورين للناس» 
ومن بدو وحاضرة بان للناس ؛ ويصح أن يكون ( بعض ) بدلا من الناس 
بدل بعض من كل ؛ ( وخدم)خبر الناس؛ والرا بطذوفءأى بعضهم ولبعض 
متعلقخدمفاو أراد الشاعر أن يؤدىهذا المدنى فى ثثر لقال : الناسللناس من 
بدووحاضرة بعضهم خدم لبعض وإن لم يشعروا » ومثله قولالفرزدق١»‏ 

وكل دفيق كل رحل وإن هما تعاطى القنا قوماهما أخوان 

فإن نظم البيت يوه لكثرة التقديم والتأخير - أن خير كل الأولى هوجملة 
( قوما هما أخوان ) والحقيقة أن خبره أخوان» و ( قوماهما ) فاعل تعاض 
و (القنا ) مفعول مقدم . 


)١(‏ هذا اليت ءن قصيدة يخاطب ١با‏ ذثيا عدا الى ضور ناره فأطعمه من طعامه ومئها 
توش فان عاهدةني لاضرتي امكوني كن ياذئب يصطحبان 
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والمانع من إرادة المعنى الأول ؛ وجعل ابر جملة ( قوماهما أخوان ) - 
أمران : أحدهما معنوى . وهو أن المقصود كون الرفيةين أخوين لا قومهما 
فقد يكون القومان أخوين ؛ وبعض أفرادهما أعداء : فالمعنى عكسهذا » وهو 
أن رفيق الرجل أخوان ؛ وإن كان قوماهما متحاربين ؛ والاخر لفظى وهو 
أنه لو أراد المعنى الآول لثنى الفعل ( تعاط ) وقال : وإن هما تعاطيا القناء 
لآنه عائد على مثنى وهو ( هما ) فيجب إلحاق علامة التثنية بهء أما إذاكان 
قرماهما ذاعلا . تجرد الفعل من علامة التثنية » تبعا للقاعدةالمقررةهن أن الفعل 
إذا أسند لاسم ظاهر مثى أو جمع ‏ جرد دن علامة الاثنية وا مع . 

ولو أنهكان فى حل من وضع الألفاظ موضعها فى نثر لقال : وكل رفيق 
كل رحل أخوان وإن تعاطى قوماهما القنا . 

المبحث اأرابع 

(فى ضبط اللغة بطريق التلقين وكثرة المطالعة لابكثرة القواعد ) 

إذا أردنا أن ترجع باللغة العربية إلى نشأتها الآولى وعبدها الغابر» من 
سهولة النطق بها وصعة ضبطبا» فعلينا أن تنتبع ما كان يرب به العرب 
أبناءم» وماكانوا يفعلونه فى تلقينهم اللغة » وتغذيتهم مها معألبان أمبائهم قبل 
أن يغادروا المبد ؛ وماكانت المرأة ترقص به طفلما وهو لم يفارق بعد حجرها 
كقول امرأة من العرب وهى ترقص ابنها 

أنت تكون ”2 ماجد نبيل إذا تهبي شمأل بليل 

فن لنا بأمبات يناغين أطفالمن بالعربية الفصحى قبل أن يدرجوا من 
عشهم » حى تختلط بلحمهم ودههم ؛ وتجرى منهم مجرى النفس فى الحناجر, 
فلا تتحرك شفاههم إلا مها . ولا تنطق ألسنتهم إلا بالإعراب عنها » ومن لنا 
بآباء فصحاء أمناء على تلقن أبنائهم حدم اللغة منذنعومة أظفارم » حت يشبوا 


)0( تكون زائدة 
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خطباء مفوهين يهزون أعواد المثابر » ويقودون الآمةببلاغتهم إلىأسمى المفاخر 
ويكون منهم الشعراء المفلقون » وامحامون المداره ‏ والمربون المبذبون الذين 
إيسمون بِلغتهم إلى سالف مجدها ؛ وغابر عزهاء ولا يتوهمن متوهم أن هذا 
عسير مت تضافرت عله الآمة وشدت إليه عزائمها . 

وأصدق مثل على أن هذا فى حيز الإمكان ماسمعتهمنقاضى قضاةمصر() 
فقد رأيته ينطق العربية الفصحى بدو نتكلف . وسمعت ابنهوهوغلام لايتجاوز 
الثانية عشرة ينطق بالفصحىسحة . ( إنه لم يلقن غيرها » ول يختلط بأحد بتكم 
العامية حتى يفسد عليه لغته » فقد قال لى والده : إنه لم يرسله إلى أية مدرسة » 
بل أحضر له المعليين من كل صنف ؛ ولاينطق والده أمامه إلا باللغة العربية 
الفصحى أو التركية , ولا والدته إلا بالتركية . فلذا نشأ فى بيئة سليمة مم 
لحجات العامة . 

وهاك مثلا آخر ء وهو أن التتّيت يجماعة من الآتراكامجاورين بالأزهر» 
فى نزهة عند قصر النل ؛ فرأيتهم يتكلمون باللغة العربيةالفصحى ء خاريتهم فى 
الكلام مها معهم ؛ ولم ألا<ظ عليهم اللحن أو التحريف إلا فى القليل النادر . 

وهاك مثلا ثالئاً وهو أنى اجتمعت ببعص الوافدين على الا“مير سعود 
ولى عهد المملكة السعودية ‏ أيام كان ضيفا على الحسكومة المصرية» وكنت 
ألقيت قصيدة أمامه ترحيبا بقدومه' فلما ألفيتهم فى هسجد السيدة زينب بعد 
صلاة الجمعة جالسين جوارى » عرفو فكادوق بلسان عربى فصيح . دلعلى 
أنهم أخذوا اللغة الصحيحة تلقينا » ول يتاقوا شيئاً منقواعدالتحوأو الصرف» 
لانم من تحار البدوء فا علينا إلا أننحذو حذوم ؛ و نلق نأ بناء نااللغةالقصحى 
ونجنبهم العامية ما استطعنا إلى ذلك سيلا ؛ وإذا تعذر هذا على عامة الشعب ؛ 
فليكن منا طائفة من الأأدباء والمعلمين : يروضون أبناءثم على الاغة الفصحى من 
مبدأ نشأتهم 4 كبر على الرسوق 


للق هو القاضى يك آخر قضاه الدولة العثانية فى مع ء 


خيال يدوي ستو 


أو 


مع الطغ ران فى وصف هاجرة وورد 
قم 
اللاسدَاذْ السماعى ببوعى 


مدرس الآدب بدار العلوم 


لم ينس شعراء المدن وقد بعدوا عن البادية ومجيرها ونسوا ما كان من 
رحلة رواحلها وورود مياهها؛ ما أصبدوا فيه من نعيم الحضر وخفض عيشه 
والمتعة بآيات طبيعته وألوان حضارته ؛ أقولل بنس هؤلاء أن تكون لهم 
جولات بعيدة المدى فياكان لأسلافهم شعراء البدو م نتناول أوصاف البداوة 
الصرفة ٠‏ فى أشعار يحكدون فيها الصنعة » ويحيدون احا كآة؛ حتى لكا نهم فى 
البادية نموا »وعلى رمالها درجوا :وبسمومهواجرهالفحوا » فنالمنيمالصدى 
منالاء وأوقد فى صدورهم حرالظمأ ناراء فكان لظفرثم بالماء يقعون عليه فى 
غدير أو بن فرح أبما فرح » وا بتهاج ليس من فرقه ابتهاج » فهو الظفر بالبقيا 
على حياةكادت تودى . وروح ماكان أوشكبا أن زهق . 

وللطغرائى الأاستاذ المنثى, ؛ والشاعر المتصرف. البعيد فى سنيه عن 
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العود الجاهى ٠‏ فوو من شعراء العصر العباسى الرابع » والبعيد فى مسترطنه عن 
مضار باليداوة وخيام الاعراب» مو من أهل بغداد جولةمن هذهالجولات 
5 وصف هاجرة وورد. افنتح مها قصيدة من مدانحه لنظاءاللكوزيرالسلطان 
ألب أرسلان الساجوق ووزير ابنه ملكششاه من بعده؛ أحسن قبها الوصف 
وأجاد التصوير» فأبدع بنسج خياله مالم تبدعه ريشة مصور صناع ؛ ثم خلاص 
منبا إلى ما أراد من مدح خلوصا نجيا ماهرا . فى حسن سبلك وبراعة انتقال . 

تصور نفسه وبا من صعابه » على أقتاب الآبل وأكوار الرواحل» 
يقطعون هاجرة سجراء حامية ؛ قد اشتد لهيبها <تى أ كل الظلوسودالخصى 
وأصاب الجنادب_وهى فى الحر تمرح وبه تنشط وله تنشد بالرمض حرقها 
وينكى بهاء بل إنها أصابت برها المنمكس . الشمس وهى منبع الحرارة 
ومصدر الإحراق ؛ با أرءضها وآذاهاء فعادت تفزع إلى خروطها تبعث بها 
وتدليباء إلى مافى المذانب والجداول من نطاف المياه وصافياتها , لقتاح من 
ريا هذه وتلك ؛ ماترتد به إلى الشمس معجلة لتدفع حر الهاجرة عنها و”نفس 
عن خناقبا ماضيق عليه من لآوائها. 

وصف :إك الحاجرة بما وصف ثم عاد يقول » ولقدكان شأننا مع تلك 
الهاجرة أن اطمنا مها وجه النبار اطمة سودته ؛ ونالت من فوقه ناصيته » غير 
هيابين سيرا ولاخائفينحرا .وكأن النهار أراد أن ينتقم لتلك اللطمةمناةأفرعنا 
وراعنا بالهجوم بنا على ليل منقب الوجه بالسواد , حالك الظلية مغربه» 
وسحره شاحب النظر كرءبه ؛ ولكنا اقتحمنا هذا الليلبجرأة المقدام البطل» 
فى ظليته الكشيفة ,حتى على مرتفعات الاكام فى عليائها » وفىمنكبيه القريب 
أولها من ذهبالا”صيل؛ وثانيهما م نلالاءالفجر. 

وما زانا مقتحمين ذلك بعدسير هاجرة فى سرى لل ٠‏ حتى وردنا سحيرا 
حيث علقت أيدىالكوا كب بالغرب تاماق به للغروب فى أدباراللال ‏ وحين 
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جدبت جذبة من الشرق رداء الظلبة عن الصبح فتهدرى منكيه ؛ وعنازستائره 
فتز<ز<ت عن بعض منافذ الضوء غياهبه . 

يقول ومازلنا كذلك حتى وردنا فها صورنا منوقت؛ غديرا لو الصفحة 
مشرق الديباجة كانه مرءاة الغريبة الى لاناصح لحافى تفمّد زينتها سواها. 
فبى ذانما كقرص الشمس نصاعة وإشراقاء لاتزال أنفاس الرياح الغرائب 
تلتق اند ؛ تستمد منه روحا ينفس عنها مالقيت من القيظ ٠‏ اترتد نسها 
مروحا بعد أنكانت #وما لا خاء ثم هو «ستكن حيث يقع فى بطن هضبة 
عالية تتصيد له السحب الماطرة ؛ تمده ممائها وتسكب عليه منغيشها؛ م رذراها 
الشاعة لاترال ترشف ريق المرن وظ المعى وكلا قلعم اللا لانم 
ألقت مها إلى هذا الغدير ليكنها فى أرجائه الطامية بكثرة ماله : ويصبها على 
أحجاره الحضراء لاستدامة امتلائه ؛ فهو لذلك جم المامغزيره تقابل منه نبال 
المطر إذا تساقطت على صفحته » قوة رد وشدة ا<تهال فلا تؤثر فيه الاهونا 
ولا بتز إلا اهتزازا خفيفا سولا؛ يكل سطحه بشكل الدرع القوية النسج 
حتى لكان هذا السطح مدارج مال على أديم رمال؛ أو هو شجاع بطل 
ارتدى درعه ليتق 5 تلك النيال . 

3 عاد إلى رواحله التى رحل عليها يقولءإنهاكانت عيسا أى إبلا بيضاء 
فرقنا ببياضها الظلماء ؛ وكانت فى شدة نحولها وقوة حصافتبأوأ يدها كاأطراف 
القرون أو أصابع الأمشاط , وأنها حين أبصرت الغدير وقد أخذ منها الظمأ 
مأخذه: أقبلت عليه فى حر العطش تجتذب ماءه الصافى دون أن تمس مشافرها 
سطم الغديرفاذا هو بينها وبين صفحة الماء سيوف بيضاءلامعة » وإذا هىكأنها 
تغمد بمشافرها تلك القواضب اللامعة فى أعناقها ‏ على أن فيها طائفة رأت فى 
سنا الفجر وقد تلا “ل ببياضه وزرقته؛ مورد ماء فى زرقته وجمامه ؛ فارتابت 
قنه عوتها » فقمحت عن لجة الغدر الحق وأسرعت مولية طامحة إلى 
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منبعث الفجر نظنه هاء آخخر رده واتعب مله » ومازالت فى هذا الشك 
المريب الذى سحر عيرنها ل+علها تظن الفجرمشربا وماهو من المشاربفثى»» 
حتى أخذت غزالة المماء تمد بقرنها لبطلع وتهيب بشعاعها أن ينفذ فاذا بالقرن 
لكلة 2 الوجود ناجما ظاهرا وإذا بالشمعاع نفد وضاء ماتعا سس بدو وجه 
نظام الملك بين موا كبه مشرقا مسفرا فدولى الظلءة وينقطع الشك , 
ومن هنايبدأ الطغرائ فى وصف مدوحه بعد هذا التخلص المتع اجميل 
علا شأن إنا به فم أردنا من موضوع . 
ولعد 
فوذه مقطعة الطغرائى الى حاولنا فما أثبتنا [ نفا تصوير موضوعبا ودسم 
خياها 2 تثراءى كاوحة لاتبلغ مبلغها هس قلنا راشة مصور صناع هنا الماظر 
البدوى اججميل» قال: - 
وهاجرة سجراء تأكل ظّلها ملوحة المَعْراسر مضىالجنادب؟ 
زه اسمن فيا وغى عامقا 
لتمتاح رايامن نطاف ا'لذانب 20 
تسفعنا بها واجة اانهار فراعنا ‏ بلنقسة 'مْس و دالمقادم شاحب0؟ 
فلما انسفنا ظلً أختضر غاسق على قتمعالآ كامتجوان المناكب!؛» 
وردنا أسحيرا بن يوم وليلة 
وقد علقت" بالغرب أ”يدى الكو كب!ها 
(1) السجراء الحاءية ؛ وملوحة المعزاء مسودةالاأرض , ورمضى الجنادبحروقتها . 
(م) تمتاح تستقى ٠‏ ونثلاف المذائب المياه الصافية للجداول ٠‏ 
(م) سقعنا لطه! وسودنا » والائبة اللون الا -ود والمنادسم الاأطراف وااشاحب الخغير . 
() اعأسقنا افتسمنا , وقع الا كام مرتفعات الغضاب , 
(ه) كناية عن قرب اتتهاء اللإلى . 
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على حين" غرت' مشكب الصبح جذابة 
من الشرق وا'سكرخى عنانَ الغناهب 67 
غديرا كمرءاة الغريية تلتق 1 
بصو تحْيه أنفاس” الريارح الغرائب © 
يسُنْعَر جمن ريد عليطاءإتزل» وقائعها ترشفن ظْلمالسحائب'؟ا 
*تقكّل "أقلاة “اليا .دتكنا 
بكَلامية الاترتتجاء خضر النصائب 43) 
لامكال الماك امف ل : 
>7 > 0 ل المتراس ع لقلا بو ا 
ديق" كا راف [الداري 2 
1 تف قلا بها الَطاتاء 'وحف الذوائب 37) 
شيق . يه عناناة تاها كاتيا 
1 شاف هايغمدن بض" القدّو] ضب 7") 
دأيث جام لمله ددر ومثلها وريم 5 2 2 
مسنا الفجر فار ابت 'عنيون الركائب (4» 
آفكم تاإمح عن اجلة الماء طا مسح 
إلى الجر ظن التفنجر بع ضالمشارب00) 
إل أن نذا دقن الشلالك اتا 
توجه نظام املك “بين الّواكب!:) 


السماعى ببومى 


)١(‏ الغياهب الظلات وعنائها زمامها . («) الصوحان الجانبان . (م) ااريد الحرف والعرطاء الحضبة 
ووقائم,احفراتمرةفعاتم! . (6) أفلاذ الما فطع المطر , كنارة من غزارة الماء واستدامته (ه) الموضونة 
الدرع قوية النسج . (3) العيس الا"إل الإيض ؛ والمدارى أطراف القرون والاأمشاط ووحف الذوائب 
غز__تها . (ن) نشحن يدشر بن منه . (م) مام الما, جع جم وهو الكثير الغزير ٠‏ (و) القامح المتراجم 
والطامح الذاهب )١١( ٠‏ يقال متعت الشمس إذا بلغ ضوءها أوج قوته + 
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المفروض أن فكرة هذه المسابقة قائمة علىغرض ترقية مستوى الاسائذة 
والطلبة » واللغة العربية ذاتها , والمذروض كذلك أنها تقوى نواحى الضعف 
الى لمستها الوزارة عن طريق مفتّشيها وسواهم فى مدرمى اللغة العربية . 

فبل تحقق المسابقة على أساسها الحاضر هذا الغرض الذى شرعت من 
أجله ؟ وإذا حققت جانبا منه » فهل تحقق بقية الجوانب ؛ ومن أفضل طريق » 
وأقصر طريق ؟ وإذاكانت لا تحقق هذا الغرض فا الطريق الى يحب أن 
"حرف إليها لتحقيقه؟ 

هذا هوموضوع مقالى اليوم ‏ مجردا عنجميع الاعتبارات الأخرى» التى 
قد تكو نكامنة وراء هذه المسابقة أو غي ركامنة . 

مه 

أستطيع أن أفهم أن هذه المسابقة لم تقرر ارتجالا ؛ فالارتجالعمل لايليق 
فى تصرذات لا تختص برل النشء. وبجو أساتذة وتلاميذ » و؟ستقبل أمة 
ونفسية جيل . 1 

فلابد إذن أن تكون هناك أيحاث دقيقة » واقتراحات كثيرة » غربلت 
هذه الاقتراحات . ختى انتبت إلى فكرة المسابقة » ثم نظر طويلا فى شكل 
هذه المسابقة ؛ ووزنت أغراضباء ثم اختهر لها هذا الشكل الآخير, 
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بمثل هذه الدقة وعلى هذا الاساس أحاول أن أحث المسألة وفى الوقت 
متسعللتبديل والتحسين . 

أنا لا أميل إلى فكرة الترفع عن دخو لال ابقات» والتقاد المبدأ فى ذاته» 
وما أمسكنى عن التقدم إليها فى الماضى أو التمكير فالتقدم إليها مستقبلا مثل 
هذه الفكرة ؛ بل أنا أميل إلى أن تكون المسابقات هى الوسيلة الأولى لكل 
تعيين وكل ترقية فى جميع وظائف الدولة , حرصا عل العدالة ؛ وقطعا الشكاية 
وحفزا للبمم وتجديدا للثقانة . 

إما أمسكنى ويمدك كثيرين من زملاف الممتازين فى بيثتهم الخاصة وى 
الوسط العلى و الآدى العام , أننا نرى المسابقة تؤدى بنا إلىغاية لست جديرة 
بالزمن الذى ينفق فيهاء ولا ترتفع بمستوانا العقلى ولا المادى شينا . 

فبل صحيح أولا أن النقل من مرحلة التعليم الابتدائى إلى مرحلة التعليم 
الثانوى ترقببة تستدعى الاجاح فى مسابقة ؟ وهل فى هذا النقل ميزة أدبية 
أو مادية ؟ 

وهل صحيح ثانيا : أن مواد الاختبار فى هذه المسابقة خليقة أن ترئق 
يمستوى المدرس » وتجعله جديرا بالترقية » إذا ثبت أن فى اانقل إلى الثانوى 
رقيا ؟ وجديرة بأن تعطينا المدرس الممتاز الذى نريده ؟ 

فأما الجواب عن السؤال الأول فبالنق قطعا ء وليس فى الثانوى إلا العناء 
والجد المضاعف الذى ليس له مقابل من المال . والمال عصب المياة» ومذلل 
الجهد ؛ والعوض القريب عن الضنى الذى بعانيه المدرس المغبون . 

أما امجد الآدنى فى الثانوى فلن بيهو إليه إلا من لا مجد لهم فى حياتهم 
العادية » أى الذين لا امتياز لبم بين إخوابم ولا بين الناس » وهؤلاء طبعا 
لن يرتقوا بالتعليم وأنا الذين لهم ثىء ه نالحد الآدى والعلى نتيجة لتفوقهم 
ذفان تبفى نفوسهم إلى هذا المجد الضثيل فى الثانوى . وم لهذا لا يتقدمون 


لمسابقة » فيضيع غرض الوزارة من اختيار أصلم العناصر لهذا التعليم . 

وأما الجواب ع:السؤال الثاتى فيتطلب نظرا أوسع وحثا أوفى . 

أول ما يبه الناظر فى مواد هذه المسابقة أن الفكرة متجبة إلى اختبار 
المدرسين فى معلوماتهم اللغوية وفى تاريخ آداب اللغة العرية . وماعدا هذا 
فبو هواهش للسابقة غير مقصودة . وإن ظن أنه روعى فى مسابقة 
هذا العام . 

وهذا التوجيه يكون مفهوما فى حالة واحدة . وهى حالة وقوف الوزارة 
عن طريق مفتشيها وسواهم على ضعف المدرسين فى مادتهم وعدم استطاعءتهم 
الإحاطة بالمعلوماتالتى كلفوا تدريسها اتلاميذمم . 

ولتحقيق هذا الغرض أفهم أن توضع إحصائية عن خمس سنوات مثلا 
من تقارير المفتشدين » فيئيت هنها أن نحو .ه بزمن جموعة المدرسينف الثانوى 
ضعاف المادة ناقصوا المعلومات المدرسية . 
ولكنتى أستطيع أن أعلم أن مثل هذا البحث لم يلتفت إليه؛ وأعم كذلك 
أن ضعف المادة يكن هبعت شُكوى أحدمن المفتشين إلانادرا بين عشرات 
المدرسين . 

فإذا ثبت هذا فقد سقط الآساس الذى قامت عليه المسابقة فى وضعبا . 

وقد أفهم أن تكون هناك شُكوى من عدم متابعة المدرسين للقراءة وعدم 
وقوفهم على آخر الخطوات فى نظريات التربية والتعايم »وفى الآدب والاراء 
الا“دبية : وفى المعلومات العامة الحديثة المائر ة <ول الاجماع والسياسة 
والكشوف ؛ الى تجعل من المدرس إنسانا حا يعرش فى عصره . 

5 أفهم أن تكون هناك شكوى من عقليات المدرسين - وفرقبين 
المعلومات والعقلية العامة ب نتبجة لإهمالٍ الاطلاع أ لعدم النضوج الذهنى 
والشخصى , 
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وسبيلنا إلى تقوية هذا الضعف. وعلاجه؛ وإلى اختيار أصاح العقليات 
والشخصيات , وأدومها الاطلاع والثقافة . ليس هو السبيل ااذى تختطه هذه 
المسابقة فى وذعها الحاضر . إذ قصارى ما تعطينا : مدرس قرأ بضعة كتب » 
وحصل بضع معلومات ؛ وكان من السهل علينا أن نجده فى المتخرجين من دار 
العلو م إذا راجعنا درجاتهم فى امتحان الدبلوم فى المواد الختلفة . 

والثن الذى نؤديه لاختار هذا المدرس بالمسابقة ثمن ياهظ يعتبر إسرانا 
وتضحية لا مقابلها . فحن ستكلفعددا من ا درسينف القسم الابتدائى أن 
يزحموا وقتهم بالمطالعة المملة ؛ ويبذلوا جهدهم فى المراجعة التافية » ويقصروا 
إلى حد قليل أو كثير ‏ ف واجبهم لتلاءيذم » ونبيط >ستوى الجبد الذى 
يبذلونه التعليم الابتدائى . ثم لا نجنى مقابل هذا كله إلا مدرسا من معدن 
رخيص » كنا نستطيع أن نجده فى كل مكان ؛ وبدون امتحان . 

5 5 2 

وحتّى لا يؤخذ على أننى أهدم ولا أبى : فإنتى أدل عل الطريق الذى 
يضمن اختيار أنق العناصر ؛ وآحسن العقليات » وأكمل الشخصيات. 
تأقترح . 

أولا : أن حذف من المسابقة كل ما يرى إلى استعادة دراسة الكتب 
النجوية واللفوية وكتتب دراسة تاريخ الآدبالتىسبقتدراستها هى أو نظائرها 
فى مدرسة دار العلوم ؛ لآن هذا عبث ضائع ؛ وجبد مكرور . 

ثانيا : أن تضمن مواد الاختبار ما يكفل استدامة المدرس للاطلاع على 
كلهت الأدية واللية والأكافة والنراجات' التاق عم حامة 
والعالم عامة » واخيتبار أثر هذا الاطلاع فعمّليته العامة وفى تكوين الشخصية 
المثقفة , 
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ثالثا : ( وهو أمم مايضمن لنا اختبار العقلية وثمرة الثقافة ) أن تشتمل 
المسابقة على تقديم رسالة فى فن من فنون اللغة العربية امختافة ؛ يناقش فيبا 
المدرسء فتقبين ثمرة اطلاعه ونوع عقة» ؛ واتجاهه الذهنى . وعلى أساس 
هذا الانجاه بممكن أن تختار له المواد التى يدرسها فى المدارس الثانوية . 

ولكن هذا الاقتراح لايكون كاملا » ولا يكون هناك مايغرى المدتازين 
حقيقة من المدرسين بالإقدام عليه» إلا إذا انتبى ممم إلى وضع أدنى ومادى 
خير هن وضعهم الحالى . وميا قدمت لايءتيرون النقل إلى التعليم الثانرى فى 
ذاته ميزة تمفو إليها نفوسهم . بل أنا أعلم أن كثيراً منهم يعتيره غرما على 
وقتهم وجبدثم » واطلاعهم الحر الذى تألفه نفوسهم . وإن بعضهم ليرفض 
- لو استطاع ‏ أن ينتقل إلى التعليم الثانوىحى بدونمسابقة ولا اختبار, 
نظرا هذه الاعتبارات . 

فتكملة لاقتراحى أرى أن تكون كرة قبول الرسالة منج صاحيها ذرجة 
علمية أرق من دبلوم دار العلوم » تقابلها درجةمالية مقررة ذه الدرجة العلية 
فى ذاتها » بض النظر عن نوع التعليم الذى يقوم بهالمدرس بعد ذلك ابتدائيا 
أو ثانويا أو عاليا . وإنبعض الممتازين ليسم جدلا بأن يمنحهذهالدرجةوتلك 
ثم يقوم بعمله فى المدارس الآولية ورياض الأاطفال » فلا تعنيههذه الشكليات 
الجوفاء . والذين ينظرون هذه النظرة ثم الذين نستطيع الاعتهاد عليهمفى تحقيق 
مثانا العليا بين أوساط المعلمين . 

© 2ه 

وبعد. فأحب أن أنظر إلى هذا المشروع من زاويتين أخربين 

فأنا أفرض أن المسابقة على هذا الوضع أو ذاك قد حققت لنا معرفة 
أصلح العناصر في أوساط المدرسين ؛ فبل من المصلحة أن تختار هذه العناصن 
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كلما التعليم الثانوى » وألا ندع البدارس الابتدائية إلا العاجزين عن اجتياز 
الاختبار. 

وكيف تكون الحال فى ال دارس الابتدائية حين ترم من كل عنصر 
صالح » وحين يشعر المدرسون ونظارهم وتلاميذم كذلك أن فى هذهالمدارس 
نفاية المدرسين العجرة ؛ وحين ينظر كل مدرس بالمدرسة الابتدائية إلى مدة 
وجودة بها نظرة المستعد لبارحتبا الذى لايعول على إجادة عمله بها فى ثرقية 
أو تحسين حال ؛ لأآن اعتهاده كله على اجتياز المسابقة ؟ ش 

أهذه حالة تصلح معها الدراسة فى المدارس الابتدائية ؟ وإذا لم تصلح 
هنا فكيف ينتظر لما الصلاح فى المدارس الثانوية » وهذه تبنى على أساس 
من تلك ؟ 

هنا تبرز أهمية الاقئراح الذى أسافته , وهوألا يكون الغرض مناجتياز 
المسابقة على النظام الذى أوضحته هو النقل إلى الثانوى: بل ترقبه مستوى 
المدرس علميا وماديا على أن يسند إليه عمل فى أية مرحلة من مراحل التعليم . 

وأنا أفرض مرة أخرى أن المسابقة على هذا الوضع أو ذاك قد حققت 
لنا اختيار الآصلم » فاذا يضمن لنا استمرار اطلاعه فيا بعد وقد وصل إلى 
الغاية البى يبتغيها ؟ . 

هنا كذلك ترز أهمية اقتراجى ااسابق عن طريق ااسابقة لآانها لن تحقق 
نا معسلومات محفوظة أو مفبوهة ولكنبا تحقق لنا شخصية مثقفة وعقلية 
ممتازة ؛ تحمل فى ذاتها ضمان الدأب والمثابرة على الاطلاع حبا فى المطالعة 
لارغبة فى تحقيق غاية قريبة . 

ومع هذا فيجب تنظيم حاضرات عامة فى أشبر الصيف يقوم بإلقائها 
كبار الإإسائذة في مختاف نواحي النشاط الفكرىي ؛ تف المدرسين على آخر 
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ماوصلت إليه الأفكار فى العام ؛ ويكون للدأب على حضور هذه الحاضرات 
نصيب فى تقدير المدرس والنظر إليه 
1ظ 
بمثل هذا التفكير يصيم أن تساس شئون منشى الجدل ؛ وبعدطول ااروية 
والاناة؛ وحسن الاختيار والتوجيه؛ فالارتبجال قد يصلح لكل شأنء 
إلا لشئون المدرسين . ,؟ 
سر قطب 


ف اريف : 


7 صَقاف الغدير 


لمرساد مود غنم 


جنباق خليج بحر الروم وتفا نى على ضفاف الغدسر 

هادنا الغيد فى اثتلاق التجوم حمن حول المياه مثل الطيور 
3 

هن أقبلن باسمات اللغور ثم شمرن كل ذيل عفيف 

يلها من طبارة فى سفور جمع الطير كله فى الريف 
اانا 

قد كشفن الذيول عن سيقان أزأيت الدنى وهن عوارى 

وتقدمن فى “خطى” متوان يترجحن خيفة 2 التيار 
اانا 

رفعت ذيل حالك فى السواد عن -واثى ٠ورّد‏ اللون دام 

فإذاطيً هذه الابراد.... شفق لاح تحت جنم الظلام 
وه 

فإذا. مارأيت رأى اعينر منظر السوق غض ف الأمواج 

قلت واد أديمه من جين نبتت «فبه غابة من عاجر 
ممه 

ركعت كل غادة ديفاء كركوع البتول فى الحراب 

فرأت ظل وجبها فى الماء ورأى الماء فيه ظل العباب 
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رمن غس الجرار فى الآذى تأنى غمسها دلالا وتييا 

فإذا ماانتصرن نصر الكمى ضحكت كل جرة ملء فيها 
موه 

ثم أدبرن يحتملن الجسرارا تتثنى من تحتها الأجياد... 

مادلالا ميس تلك العذارى كل لدن تؤوده مآد...: 
ووه 

رفت عند سيرها بالفين ديل ضاف ميفيف مشار 

وائقت بالثمال فوق الجبين غزوات الشعاع الا'يبصار 
موه 

سرن سير الجد عند الورود فإذا ماصدرن سرن اتثادا 

ات اليم عند الشرود أورأيت القطاة إذ تت سادى 
ووه 

وعجبنا لحاملات الجرار لحن فوق الرءوس كال براج 

كيف تبدو فى عزمة الجبار ذات جسم كالزئبق الرجراج 
ممه 

تلك سوق مصةولة فى العراء لم تمس فى جوارب هن <رير 

ورءوس خلقن للا'عياء لارءوس ألفن قص |اشعفور 
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ماترهلن فى ظلام الخدور أو طلين الآديم بالآلوان 

بل جر تفي الوجوه جرى الفير حمرة الشمس صبغة الرحمن 
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سائلانى عن أهل تلك المغانى إن هذا الآديم مسقط رأسى 

لقتني طيوره ألحاق وسقانف هواه أول كاس 
موه 

مسرح قد صعدته مذ حين2 وعليه لعبت دور الفلام 

لك ياريف زفرقى وحننى لك عندى تقديس بيت حرام 


كوه عي 


مدرسة فؤاد الااول 


القن اللغوى 
ل[ سه 


مسار على السماعى 

ذكرت ف العدد الأول من هذه السئة ماحتاج إليه الناقد اللغوى من 
اطلاع وقراءة واستةصاء فى كب اللذة والآدب قبل التخطىء والتصويب » 
وذكرت عدة كلرات م انَرْدِ 2 المعاجم فأنكرها الناقدون م ناا صحيحة 
بأسئاد قوية ونصوص لاتعيل تأويلا 3 منها كلبة عمّةء التحدق 2 بواسل جع 
باسل , زاد عن ؛ ونذ كر هنا تتمة لتلك الكلمات أخرى برقم مسلسل : 

وه- عديل ؛ يرى بعض النقدة أن كلية عديد يمعنى كثير م ترد 

ويستبداون مها عدة ويقولون إما وردت عديد معنى العدد أو المعدود 
ويستدلون على ذلك بقول رؤبة: 

عددت قوى كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسى 

وبقول مايروى للسموءل بن عاديا : 

تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل 

ولكن ذكرو الراغب الاأصفباق ف المفردات (يقالثىء معدودر حصور 
للقليل مقابلة ا لاحمى نر المشار إليه بغير <ساب 0 وعلى هذاء إلا أياما 
معدودة,أى قليلة لا”هم قالوا نعذب الا"يام الثى فيها عبدنا العجل؛ ويقال على 
الضد من ذلاك جيش عديد كثير وإنهم لذو عدد أى ثم بحيث يحب أن يعدوا 


النقد االغوى م٠١‏ 


كثرة ) وانفراد الراغب بهذا دون غيره من اللغوبين قد يري بالنقاد » ولكن 
عنئرة يقول من قصيدة : 


فانوض لا”خذ الثأر غير مقصر حى نبيد من العداة عديدها © 

والسياق هنا يقتضى أن تكون الكلمة بمعنى الكثير لا'نه حل الفخر 
وموطن التباهى لاإبادة أى عدد كان قل أو كثر , 

وتقول الخنساء : 

فأقم لو بقيت لكنت قينا عديدا لايكاثر بالعديد"؟ 

فالعديد الا'ول يعتى السيد المعدود, والثاتى بمعنى الك ثير» ولا يكاثر 

بمعنى لايغالب » ون المغالبة بالكثير هى المقصودة؛ لان المغالية بواحد 
تستوجب تباهيا وافتخارا . 

3 تيد : أنكر بءض الناس تبدى بمعنى ظبر لعدم ورود 
الفعل فى المعاجم وخطنوا شاعر الدب المرحوم حافظ باك إبراهيم حين قال 
ق اليس : 

لاح منها حاجب للناظرين فنسوا بالليل وضاح الجبين 
ومحت آيتبا آنه وتبدت قئة للعالمين 
ولكن الفعل ورد ذا المعنى فى شعر عمرو بن معدىكرب الريدى فى 
قصيدته الى مطلعها : 

ليس. الال تددر فاعم وإن دويت بردا 

إلى أن قال : 
وبدت ليس" كانسا بدر السماء إذا تبدى © 

وكتب سعد بن "مطاف الجاشعى إلى ابنة عم لها هواها . 


)1١(‏ شعراء اانصرانية ص ١مم‏ (7) ديوائ الخنا. ص م طبعة يروت (م) لميس أمم امرأة 
برزت كاشفة عن وجبها إما للتشبيه بالا"ما لتأمن السمى ٠‏ وإما لماداخلها من الفزع والرعب . 


٠‏ صحيفة دار العلوم 
حاش الله أن أكون خليا من هواه وقد تقطعتة وتجدا 
كيف لا كيف عن هواه سلوى وهو شمس الضحا إذا ماتيدّى () 

ذأنت ترى أن الفعل بمعنى ظهر عند الشاعرين واضح ءولم تذكر المعاجم 
تبدى إلا معنى أقام بالبادية ؛ وهو تقصير سببه انساع اللغة وتفرق مظانها . 

- ساثم :فى المعاجم ساهم بمعنى قارع :وأنكر الباحثون المساهمة 
بمعنى المشاركة لا”نما لم ترد بهذا المعنى » وعندى أنه لامانع من استعال الفعل 
معنى المشاركةءلا'ن الذى يقارع غيره له فى المقارعة نصيب بأسهم يشارك بها 
فيها وقد استعملة أرباب المعاجم بهذا المعنى»فصاحب النباية لابن الا"ثير يذكر 
فى مادة أسا ( والمواساة المشاركة والمساهمة فى المعاش والرزق وأصلراالهمزة 
فقلبت واوا تخفيفا ) وقد نقل اللسان هذا بنصه وفصه فى هادة أسا أيضا 
وكذلك فعل صاحب تاجالعروس كا استعمل صاحب اللسان فى مقدمة ككتابه 
هذه الكلمة بمعنى المشاركة فقال ( فاستخرت الله سبحانه وتعالى فى جمع هذا 
الكتاب المبارك الذى لايسام فى سعة فضله ولا إشارك ) ويقول إبراهم بن 
العباس الصولى حين وهب له عبد الله أخوه ثلث ماله ووهب لا“خته الثلث 
الآخر وأبق له الثلث فسار مساويا لما فى الحال: 
ولكن عبد اتدلما حوى الننى وصار له من بين إخوته مال 
رأى أخّة منهم تسد ماله فساهمهم حتى استوت بهم الحال7© 

ولاربب أن السياق هنا لايتفق مع المقارعة و إنما يتلاءم مع المشاركة أو 
المقاسمة ولم يعبه عاب معأن النقاد أخذوا عليه فى هذا الشعروغيرهبدءهيأداة 
الاستدرك ول يسبقه مايستدرك عليه » ودافع عنه المدافعون بأنهكان يتخير 
شعره فيسقط رَذله وحذف ضعيفه فلا يبقى له إلا اليسِير 'ترى فيه هذا 
البدء المعيب ولم ير النقاد بأسا أو فسادا فى كلمة ساهم ولو رأوا ماسكتوا ثم 


. ب الا مالى الجزء الاأول ص ووم . م« الاأغاتى ص .ه من الجزء العاتر‎ ١ 


النقد اللغوى ه١ا|‏ 


أليسست المقاسمة مشاركة ؟ ومادام قد ورد التساهم بمعنى التقاسم فى قول الحم 
ابن معمر الخضرى وهو شاعر أموى عاصر ابن ميادة وكان أسن منه. 
فوالله ما أدرى أزيدت ملاحة وحسنا عل السو انأم ليسلىعقل” 
فساهم ثوباها فق الدرع غادة وف المرط لغاوان ردفهما عبل7) 
تسامهنا تقاسم.ويقول الخطيب التبريزى ص ١6#‏ من الزء الثالك من 
شرح ديوان الماسة : انقسم جسم هذه المرأة بين درعبا وإزارهاء ففى الدرع 
بدن ناعم وخصر دقبق » ونى مرطبا نفذان غايظتان عليهما ردف ضخم 5 
والدرع الثوب الصغير تلبسه الجارية فى بيتها ٠‏ والمرط كساء يؤتزر به » 
والغادة الفتاة الذاعمة الليئة.ويررى بدل غادة رأدة؛والرأدة الشابة الحسنة أقول 
ما دام قد ورد السام بمعنى التقاسم » واستعمل اللغويون المساهمة بمعنى 
المشاركة,فلا داعى لنخطىء من يستعملباءولائزها منزلة أخواتها فى المعنىءوإن 
فات أرباب المعاجم ذكر هذا فى مادةسهم؛ فكم كلمة ذاتتهم وندت عن تدوينهم 
م - صارح : أنكر الباحثون الفصل صارح متغديا لعدم ؤروذه 
بالمعاجمءوارتابت مجلة المجمع فى عددها الأول بقول البستانى فى ( محيط 
الحرط ) وصارحه مصارحة وصراحا وصراحا جاهره اه وأشارت بأن إستبدل 
به الككتاب الفعل جاهر فيقولون جاهرثم بالأمر وأما قولحم أصارحك كذا 
أو أصارحك بكذا فلا وجه له من الصحة ؛ ولكن الفعل ورد متعديا فى 
قصيدة أنى طالب اللامية الى قالها متعوذا فيا حرم مكة و بمكانه منها . وتودد 
فيها أشراف قومه وهو على ذلك ضرم وغيرثم فى ذلك من شعره أنه غير 
مس رسول الله كلع لا تاركة لثىء أبداً <ى ملك دونه » وتجد القصيدة 


١‏ الاغانى ص 3م97 من الجزء الثانى 


ل صحيفة دار العلوم 


مشروحة فى خزانة الأذب ص مه من الجزه الثانى المطبوع بالمطبعه السلفية 

وفى المواهب الفتحية ص ١484‏ من الجزء الأول وفى سيرة ابن هشام ص ١و١‏ 

من الجزء الأول طبعة الحلى ومطلعها 

خليك ما أذنى لأول عاذل بصفواء فى <ق ولا عند ناطل 
إلى أن قال : 

وقد صارحونا بالعداوة واللاذى وقد طاوعرا أمر الهدر المزايل 

وقد حالفوا قوما علينا أظئة يعضون غيظا خلفنا بالانامل 
قال البغدادى ملف الخرانة : صارحونا كاشفونا بالعداوة صرحا 

والصراحة وإنكانت لازمة لكنها لما نقات إلى باب المفاعلة تعدت.وكذلك 

قال فى حااف ف البيت بعدهءولا ريب أن ما يصير اللاذم متعديا دلالته على 

المفاعلة.وقد مثل الأاشمونى بالأفعال جالست زيدا وماشيته وسابرته فى جلس 


زيد ومثى وسارءفأنت ترى أن الفعل صارح متعديا صحيح ولا ثىء على من 
يستعمله وإن لم يدونه اللغويون فى معاجميم 

5 كسول : توم بعض الذين قرءوا مادة كسل فى القام.وس 
واللسان والأساس أن لفظ كسول خاص بالمونت ولا يصمح وصف المذكر 
به لآن القاموس قال ( وهى كسل وكدلانة وكدول ومكسال وهما كسول 
ومكسال ‏ أيضا نعت للجارية المنعمة التى لا تكاد تبرح هن مجلسها مدح اه) 
وإنما كان هذا مدحا لآن أجمل النساء عنده المنعمة المتلثة الجسم التى لا 
تحتاج للعمل ولذلك نعتها الشعراء بمكسال ونثوم الضحاءوهك.ذا من الصفات 
الى تبعد مها عن النشاط والكد.أما فى زمننا فالآمر يقتضى خلاف ذلك . 
وقال اللسان : (والانثى كسلة وكسلى وكسلانة وكسول ومكسال ) وقال 


الأساس : ( وامرأة كسلى وهى مكسال وكسول وفسر ذلك بقوله رزان ) 
وظاهر هذه النصوص جميعبا حمل على اختصاص المرأة بلفظ كول ويدعو 
بعض اللذويين إلى وها إذا استعملها الناشئون من الكتاب صفة للمذ كر 
ولكن اللسآن ذكر فى مادة زمل واازْمّل الكسلان والرّمل واارمّل 
اميل والرّمّيلة والرمال يعنى الضعيف الجبان. قال أحيْحة ن 
الجلاح بن حر يْش سيد الأوس فى الجاهلية 

ولا وأبيك ها يقنى غناق هن الفتيان زمّيل كسول 

ويظبر أنه قال هذا البيت ازوجه سلمى بنت عمرو من بنى التجار»وكانت 
لا تنكم الرجال لشرفها فى قومها حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها إذا 
كرهت رجلا فارقته » وقد كرهت أحيحة لشحه ففارقته بعد أن أعقبت منه 
عمرا وبه كان يكنى»وتزوجت من هاشم بن عبد مناف فى إحدى قدماته إلى 
المديئة فأعقيت منه عبد المطلب 20 

فأقت تزى أن ألشحة امنتعمل لظ كد ول للمذكب :ولو لصاح 
اللسان ما كته فى مادة زهل ازاد فى مادة كسل - وهى بعدها ‏ أن كسولا 
أيضا للمذكر . وللكلته لم يفعل وأغفل صاحب التاج ذلك أيضا فى مستدركاته 
والعصمة له وحده 
- لشدوش . ف المعاجم بش الرجل يبش أقبل وهو يضحك ويلقاك 
لقاء جميلا ؛ وعنده بشاشة أى طلاقة وجه وبشرءوالفعل لازم لا تقاس منه 
صيغ المبالغة .ا جاء منه يقصر على السماع وقد ورد فى المعاجم رجل هش 


١‏ السيرة طبءة الملى ص وغ١‏ من الجز. الاول , والخزانة طبءة السافية ص بم وما بمدها من 
الجز. الاول 


كل صحيفة دار العلوم 


بشٌ» وهاش باش ء وبشّاش أى طلق الوجه ؛ وورد البشيش بعنى البشاشة 
فقالوا فلان مضىء البشيش أى البشاشة,والبشيش أيضا الوجه ول يرد فى واحد 
منها بشوشءولكن عنترةالعبسى يول من قصيدة فى شعراء النص را نية ص4 4/ 
ضحكت عبية إذ رأتتى عاريا خلق القميص وساعدى مخدوة 
ألق صدور الخيل وهى عوابس وأنا ض-وك وها وشوش 

فلا ثىء على من يستعمل كلمة بشوش بعدهذا النص؛ وقد جاءت فعول 
من الأفعال المقابلة لهذا وهى لازمة أيضاء فقيل عبوس وقطوب من 
عبس وقطب ,؟ 


لمم على السماعى 


لمرستاز فاير ١‏ لعوروسى 


م وحدهة 


ملع فق البرك إن قدا إننا 


5 5 انرو 'أسيراً 
0 يجاو به 1 رجع صدام 
وهنا . قّطع الرجاء يثُوساً 


إن فى الكون ‏ لو علبت خفايا 
غراه أن يطير طليقا 


فتبدات لعينه قوةٌ الكو 


قبه 


م 


و نامل 
مل فى “لال نجوة الأحماب 
وتحفت له طريق الإياب 


5 ع - 
فيا يروعه من هضّاب 


3 


رت 
وى فى هنذاآلة وا كتئاب 
بات فيها 'مشكت الألباب 
كان بالروض أم' بقفر اليباب 


ن . 5-1 لعجزه فى متاب 


دما أنبك السرى من قواة . «وثناهتة به متوف” السييذات 


ووه 


, أنظر الجزء الاأول من الملحمة فى العدد الفائت‎ )١( 


() كتيت هذه الملحمة في ستميي سنة بومو1 , 


١٠ 


أى' شىء ير م بعد هذا 
كيفيرجوالسّهبو ضوالضّعفبا 2 
از الرضول + والالتة جا 
3 أمانى الظلام ٠‏ تعتصر الوا 
تثلج النفس" لحظة ثم ممضى 
هكذا الطير”ء” كان أشق ذؤاداً 


صحيفة دار العلوم 


ا 2 ا وه كا فى ؟ 


وعظام الجناح صر عى التضراب 
ب حتياً, إلى اللإبالى العذاب 
بارقات كومضة من سراب 


م أعشع عأمن 0 أو مات 


- أمبكل 


وتبدى له الخلا وحيدا 
كل “ثىء بحوفه مستكينة 
وتراءئى له شباب” الدياجى 
امكف الس ف قل ال 
أرقت صفحة السماء وماجت* 
بعشت فيه خفقة من ارجاء 


فانبرى فى "سراه يصّطكة خفتا 


دام الصمت مطرقا فى اضطراب 
خاشع الطرف فى سواد الإهاب 


تلميلة” تارك غرف سيا 
٠ 3‏ وضوء المسما » وبرق الشباب 
بضياء 0 وجه السحاب 


شسّجع الطير فى السّرى والذتهاب 
فى حشاه » وجوأفه فى التباب | 


اد اكه 


و فقا الإ . ومن الغناد 
ذر الطيرً عشّة” قد قضاها 
قو الاي ةق عاد 
“نقد الافية افر الهان وي فق 
كنا هت الرياح أحست 
أو تكنى على النصون حمام 
لم يكن ذاك غيرتها جس نفس 


عاود الطيرت ذكريات” الفؤاد 
بين 'تعسمى السهنى وصفو الوداد 
تجرع الحم فوقة شوك القتاد 
تراقب الطيفة فى هدوء الرقاد 
فى حفيف الرياح قرب البعاد 
تفع" ف" الثناء .ضوت المراد 
قد مبقاها التزاقة كار الكبار 


رحلة طائر 


بتع قفتا 


3 


ثم طاحت به بد اذى حى 
طاف فوق الح رونو السول فى الار 
قرع كرقنا عياء الا 
غير تلك القرى؛ وهنى النجوع 
ضمًّما اليل فى ثانا دجاء 
قائمات" كأتما قطع الل 
ودينت” الَفَنَاء ٠‏ سترقة الها" 
1ق عااكنا 
حَسْتَكْبًا مزادع وحةول 
ورحيق الكروم ينفح ٠فيها‏ 
وطلوع” الم" عنمن ف 2 


كان ادو غنول :وناقا 


١١١ 


5 


طاف فى الجو كالغريب المباجره 
ض »وفوق الزّبا ٠‏ وفوق المغاور 
أو بصيصاً هن الرجاء المسامر 
قد ترات بصمتها كالمقار 
ضمّة- الغااب المذل القاهر 
إل نأت' عنهء شاردات نرافر'ً 
التاق 


وجو قل نات 


آفتَوارَئا بجوفها كالضمائر 
حافظاتة أسا كنبا سواهر 
نفكات. ١ن‏ الشبيق: “عاط 


أزها عشم طب الراو 


جتة الخلد لتق الصار 


9 - حول القرية 


بين هذا الهدوء والصمت يسرى 
ا ا 
أيقظت" أختبا لتروئى صداها 
وخوار العجتول. قى الى" يسرى 
وصبيل الخيول يسرى صداه 
ورقاء 
ذا ضجيج القرى لدى اللتيل والا'ظ 
عيضو هق الخلال سقيم 


و هيلت 


النياق ددعث قَْ التدف 


دوت شاة من القطيع رطيمع 
من لذيذ الكرى وصت الطجورع 
ف بكاء وصرخة 
إِذ 5296 لدى المقام بجع 


الترجيع 


فيجوب” الدبو تلو ا ابوع 
بين الضلوع 
ب فيا عم فى خشوع 
يجتل من وراء ستر منيع 


س حدينا يدب 


يلل صحيفة دار العلوم 

أو مثا سنا موقد 2 بعيداً بين 1 الرعاة حول النتجوع 

"صطل حوله ا السبارى تحت قطر الندى بجوف ا طزيع 

وهو قطر تشع منه حيو كياة الأزمار صوب الربيع 
٠‏ - عل الجدول 


قطع الطين هذه الآرض ليلا لس يدوق الايد مقن .+ 


ّ_ 


ليس يدرى سوى التّحير فيبا والضّنى والأسسى؛ ومن اغترابه 
وبعيدا عن القرى وقف النط م ير شريدا » مستسلها لعذابه 
قوق عضن .قن 'الغصون , تدلى” .٠ق‏ غدير ,. كمتكش. تشزابه 
أسل الفكر البدوء وأخق رأسه تحت 58 وإهابه 


كيتيم طوى يحوف اليالى 
أو طريد عدت عليه الحوادى 


سير البؤس تحت بالى ثيابه 
م بتع عامل فى شبابه 


1١‏ بين الحقول 


هبط الطيرة بين ذدع تضيدر 
خالا كالجفون أطبقها الدّو 


طله: ٠‏ الدّيل” بالتدئ ‏ المقرود 
م ء فطافت يحامها المسشّور 


شاخصات لبعضبا كضرير تداق 2 بوجبه ‏ لضرير 
هامسات سرها فى هدوء همسة الكشف عن غفايا الضمير 
ل كالصغار جبدا وقد ليس تدرى الآذى وبغى الشرودر 
لق الطير" فى حماتها أمانا “فترامى بحنببا فى قور 
رهف السمسءالتكاش عل الآر ض ٠‏ يُوالى ييه كالصرير 
وصفير الثّقيق تحت مياه نائمات يجحفوف كل غدير 
مل" افير فى اكناول الله مهنا ليد ين ار 


تسب الطير 5 أن رجع صدام 


لحن ادي وصصت القبور 


رحلة طائر 


١ 


؟١-‏ ديك على جدار 


هب ديك هن ومه » ووةف على جدار من دور القرية ؛ وصاح .... . ! 


تفاطبه الطائر : 

إيق اذيك .بإ سما تفشك “ع 
أدهاك الى ومر التناتى 
بت“ تشكو العيال والإلف ليلا” 
أم ضلات المدى؟ فصحت ترجى” 
دارك الحائط الذى أنت فيه 
أمك الصوتت بارفيق اللّيالى 

مفاطبه الديك 

أما الطير إن" دارى فسيح 
هبط الدار ؛ والتجىء اها 
عندى الحب » فالتهم منه واشرب" 
ذى عروش” من الكروم بدارى 
كلثىء لديك حل مباح 
ذلك الدوح والحقول . 
طف بها ماتشاء: وابعث نواحا 
إتى أكرم الغريب بأرضى 


و أزها 


. :2 : 0 و 
إما تكرم النفوس ووس 


تمتك اليل بالصياح نحنيا؟ 
عن ديار فيح عنها غريبا 
وصباحاً ٠‏ وخرة وغرونا 
ذلك العطف والحنان الرطيبا 
قت تتشدو تمننتما وطرويا 


ست مثلى على الوجود ككينا 


رَحبها » ناقرب وأقيل اليا 
عل الاتغاء 
من قراح الياه عذبا هنيا 
فورقاكِ » تزف” .ظلة ورثنا 
إن" ترمه ٠‏ تجده سبلا رخا 
دياض تفيض” نفحا ذكا 
وعنها” : وغن لحنا ندا 
وأراى له خللا" صفا 
مشلا عزة وحشاً أبيَا 


ا وفيا 


هيطات قوى الطائر ٠‏ وخفةتت أنفاسه » فاستكان ف ناحية من الخلاء »ناذا 
الرياح الخافتة » تحمل إليه خفقات الشاعر الاجول : نخاطبه الطائر : 


من رى ذلك المعثى بليل 


أترى ضََ فى المجاهيل ا 


يبع الششعر صارضاً بالشكاة 
واجت ونه 0 خار ف الظلبات 
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صصفة دار العلوم 


أم هو الشاعر النى طاف فى الدّ 
أو كروح هبوآم هبط الآر 
أنت لاعن 1 أت لفي” 
تستشف الافوس فما تعاق 
هات باشاعرى حديثا من القا 
حدث النفس عن حياة أراها 
ليس فيها لذى الشعور نصيب 
هكذا العيش ؟ إن يكن هو هذا 
لها بقية ستنثس تباعا 


يل » كنفح الزهور فى الجنات 
ض حو مواطن الشببات 
مليم الس 0 طاهر الحطرات 


وتحس" القلوب فى الخفقات 
ب . وأيقظ كوامن الذكريات 
كياة الوحوش فى الفلوات 
غير مر الخطوب والنائيات 
خرام ٠ع‏ عض اليا 
فاير العمر وسى 


اللشين؟ 


لحكل 


لاشاعر اسار عير العزيز تر غايل 


رواية ءثلبا طلاب المدارس ااثانوية ه ذات فصول >» 


الفصل الأول 
جند فى طر يقرم الى الميدان يدون ؛ نظارة مدر جرن ومز يدنم 
اثنان فى ثاحية ترهز لها «عصطفى وسعيد 

أعدوا السلاح ليوم الكفاح فقد حان موعده المنتظر 
ومصر #ناديم, فائهضوا وكونوا للماكتزها المدخر 
إلى المد الله برعاكم وخوضوا الصفو ف[ المعمعة 
إلى ساحة الجد موتوا ا كراما فلا خير فىإمعة 
أغانكم من صليل السيوف وألحانك من قضيض الرماح 
أليننا الآولى دو<وا العالمين وقادوا الجيوش وسادواالامم 
وخطوا على صفات الود د يعيش المليك وبحيا العلى » 


اليل صحيفة دار العلوم 


مصطؤيتحدثإسعيد: أما سمعت النشيدا أما رأيت الجنودا ؟ 
هام أولاء إلى المرب يحملون2 البئودا 
وعنهم فاستجابوا وقابلوها أسودا 
حيا الإله الجنودا حيا الإله الجودا 


سنعيلة إلى المورت؟ 
مصطق : بل إلى امد ساروا يرقو نالبتودوالأعلاما 
سعيك : 21 أله للجنو د حياة 


مصطق : أومانا . إذن عوتوا كراما 


وهما يفترقان 
سعيد : اعم مساء 
مصطق : إلى اللقاء 
سمقيق. :: غداى ضحوةالشم سأو قريبالزوال 


مصطى: وهنا حيث مر بنا | لجيش أل ساحة الو والتزال 


الفصل الشانى 
شعي بروح ويغدو فى مكان الانتظار حدث نفسه فيقول : 
ويح نفسى ماذا أفدت بلادى إن رضيت القعود والإحجاما 
أمن النيل أرتوى فإذا ما قيل د عن حماه قلتعلام؟ 
وعلى أرض مصر أحيا وما طالبتى الوفاء خنت الذماما؟ 
فليكن خيرها لغبري فإنى لست إلا مستعبدا مستضاما 


اببفل 


ملام على 
علام الذهول؟ وم الشرود ؟ 
سأفضى إليك بما اتا بنى 
ذكرت بلادى وما لها 
وهذا العدو الذى أحدقت 
أليس من العار أن أنزوى 
و أنمرس بول الجباد 
فبل من سبيل إلى خطة 


ولو أن مصر تنادى الفداء 


الفصل الثالك 
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صديق المفدى زميل الصيا 
ونم البكاء.؟ وقت الردى 
وأسبرنى الليل حتى انقضى 
وما حملت من صنوف الا"ذى 
كتائيه خلسة فى الدجى 
وهذا الآوان ' أوان الفدا 
ول أتعود حياة إلوغى ؟ 
تصون البلاد وتردى العدا ؟ 
البيت وحدى هذا الندا ؟ 


باحة واسعة فيها « ضابط » « أمير جيش » فى ناحية وجنود متفرقون» 


يختلى الأمير والضابط فيتحدثان ٠‏ 

الآمير: أنبا الضابط 

الضابط: لبيك أميرى ! 

الآمير : هات ماعندك !| 

الضابط: أبنيك أمينا؟ 
الضابط: م ندع نجدا من الآرض ولا وهدة إلا ملاثناها كمينا 


ونظمنا الجيش فى ساحاتها 


وحشبنا من معدات الوغى 


وبشنا فى نواحيه العيونا 
قاذفات وقلاعا وسفينا 


ايليل 


صحيفة دار العلوم 


ثم ناجزنا الاعادى ساعة 
فنعنا الجيش عن غشيانهم 
فإذا بان لنا مابيتوا 
ليست الحرب حصونا وقوى 


الأمير يخطب فى الجند 


فانثوا عنا وفروا هاربينا 
وعلينا أنهم 
وكشفتاه فنحن الظافرو نا 
بل آل ذن خداعا وفنونا 


يأرو نا 


أها الجند دواكم منؤلالأعداء ”قصّوه واحملو الأخبارا 
أمها الجند 3 يبذل الروح فداء ويكشف الأثارا 
هام الجد والفخار فن ذا ببتغى الجد أو يروم الفخارا ؟ 
الفصل الر ابع 
يظبر مصطى وسعيد فى لباس جندين انضما إلى الجيش. 

سعيد : وداعا أخبى حانوقت الفداء وهأنذا البطل المرتجى 
سأمضى إلى طيتى باسلا وأسلك وحدى طريق الردى 
وأكشف خطة هذا العدو وأحبط من كيده ماأق 

مصطق: إإلى الموت ؟ 

سعيد :د بل إلى المجد أمضى بطلا صاحى قناعى وسيفى ! 
أخبر القوم قصبتّى فإذاما أقبل اللبل فاتيعونى بزحف 
حيث أرى العدوبالحيلة البكر وألق بين الكتائب حتق 


ويعضى مسرعا وتنزل الستارة . 


البسل 14 


الفصل الاخير 
أمير الجيش بحى نعش البطل ملفوفا بالعل ؛ فإذا أنزلته الجنود ليدفن 
حيته فرقته ممذا النشيد ( منظر عسكرى ) 
مجدوا هذا الشبيدا اذكروه فى علاه 
وانظموا فيه نشيدا تتغناه ‏ الشفاه 


كانت الآوطان نهبا غاما 
ودعت مهر فلى واقتداها 


مجدو » اذكروة قدسوا هذا الدما 
خلدوةء . اجعلوه للضحايا عا 
حنطوه بالدم الحر الطبور” ٠‏ 
وضعوه فى الحنايا وادفنوه فى الصدور . 
واخفضوا الرأس إذ كراه على م الدهور” 
خلدوه فى الأغاق 
واذكروا فيه الآماى 
إتما الذكرى وفاء . 
أيها البطل" - أمها البطل” 
ثم قرير العين فى دار الخاود 


عبر المزيز كر غلبل 
مصر الجديدة للبنات 


فهس سدكت 


العدد الر ابع من السئة السادسة 


المقال 
مقدمهة 


موجة نور من ضفاف الا نبياء 


المملكه الفاضلة «لسير توماس مورء) الا ”ستاذ عبد الرزاق حميدة 


الموسيق فى الأدب العرنى 
التربية الإسلامية 
4 |السر الغريق أو فتاة بر السين 
إععمقليات الفلاسفة 
4 | تيسير اللغة العربية وتمننيهها 
م أمع الطغرائٌ فى وصف هاجرة وورد 
17و |هسابقة اللغة العربية 
4 إعلل ضفاف الغدير 
٠‏ | النقد اللغوى 
9 أرحلة طائر ( قصيدة ) 
١٠١‏ | البطل (رواية مثيلية ) 


صفحه 

0# التحرير 

3 للااستاذ #ود حسن إسماعيل 
و |الاسلوب القصصى وأثرهفالثثر العرنى| للد كور أحمد ضيف 
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عبد اللطيف المغرن 
مدعل مصطق ' 
محمد عبد الغنى حسن 
عطية الشبخ 

عمد عبل الدسوق 
السباعى السباعي بيوى 
سيد قطب 

مد غنيم 

على السباعى 

فايد العمروسى 


عبد العزيز مد خليل 


